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  شكر وعرفـان
  

أولا وقبل كل شيئ نحمد االله عز وجل ونشكره على توفيقه لنا في إنجاز  
 هذا العمل  

الجميل أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر  كما أنه من دواعي العرفـان ب
إلى الأستاذة المشرفة شلوق فتيحة التي تابعتنا بإخلاص  والتقدير  

ووقفت على مراحل العمل موجهة ومقومة وناقدة  ...وأجادت نصحنا  ..
  وحاضرة  

، وإلى الأستاذ رضا حوحو الذي لم يبخل عليا  أدامها االله ونفعنا بعلمها  
  .بوقته الثمين في سبيل تقديم المعلومات

 للأستاذة الذين قيموا هذا العمل  يولايفوتني أن أرفع شكري وإحترام
على نصائحهم العلمية التي كانت منارا لي في إخراجه بشكله ومضمونه  

عل االله جهدنا في ميزان  العلمي ، فـلهم مني جزيل الشكر والعرفـان ، وج
  .حسناتهم  

كما أوجه شكري وإمتناني لكل من قدم لي يد العون والمساعدة أثناء  
 .من الأساتذة الافـاضل و الأصدقـاء  إنجاز العمل  
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لقد مثل العمران الجزائري منذ العهد التركي الشخصیة والثقافة الجزائریة ، بحیث كانت     
الجزائر ، وهران ، قسنطینة ، تلمسان ، :  تترجم القصبة الجزائریة في بعض المدن مثل

القرن التاسع وبحلول المستعمر الفرنسي في الإسلامیة ، مقومات المجتمع الجزائري وشخصیته 
عشر ، صاحب نفوذه السیاسي العدید من المحاولات لطمس معالم الهویة العربیة الإسلامیة 

في مجال العمران  قتصادیة ، ومنها ماكانلإللبلاد ، في شتى المجالات الثقافیة و الإجتماعیة وا
على إستیراد الأسالیب العمرانیة المعماریة الأوروبیة ، لبناء الفرنسیین المهندسون حیث حرص

المدن والمرافق العامة والمنشآت العسكریة ، فانتشر مایسمى بالطراز المعماري الكولونیالي في 
  . الجزائر 

ة ووضعها في قالب أوروبي لایتماشى مع طابع العمران إن تغیر نمط السكن وشكل المدین    
، وتنفیذ مخططات إستعماریة إستیطانیة ، قد أوجد نتاجا معماریا هجینا بین المدینة الإسلامي 

الأوروبیة والمدینة العربیة الإسلامیة ، وبین الریف الجزائري والقرى الإستیطانیة ، إذ تقوم 
فكرة واحدة ركز علیهاالمهندسون الأوروبیون في إعادة  السیاسة الإستعماریة الفرنسیة على

والقسم  القسم العربي الإسلامي بینفي كل مدینة ، وهي الفصل  صمیمهم للمدن الجزائریةت
الأوروبي الحدیث ، وهذا یفسر بعدم رغبتهم في التأقلم مع المدینة الأصلیة ، التي یرونها لا 

لهذا كان من أولویات المستعمر الفرنسي وروبي،زها مع متطلبات المعمر الأتتناسب في طرا
م ، القضاء على حضارة وثقافة المجتمع الجزائري ، فركز في 1830عند إحتلاله الجزائر سنة 

بدایته على ضرورة جعل المدینة والریف مقصد لبناء معماري فرنسي ، حیث قام بالقضاء على 
اسب كونها منطقة فرنسیة ، فقد إعتبرت العمران الراسخ في أراضیها وخلق مظهر جدید لها ین

ى مكانتها سیاحفظ علوبعض الاحیاء وبناء القرى الإستیطانیةفرنسا أن إعادة هندسة المباني 
كدولة إستعماریة كبرى ، وسیساعدها في إثبات وجودها في الجزائر ، فقد ركزت في البدایة 

ما أصبح الإحتلال كاملا الخ وعند...الجزائر ، عنابة ، وهران : على المدن الكبرى الساحلیة 
لتتمكن  –ملكیة فردیة –القبائل المنفصلة قامت بتقسیم الأراضي على بإستخدام القوة العسكریة 
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من وضع الخطط لتوسیع هذه المدن القدیمة،  لاسیما الساحلیة منها و بعض المدن الداخلیة 
عن طریق وتلمسان ، كما حددت مجال المدن القدیمة المتحولة ، لتربطها فیما بعد  كقسنطینة

أوقاف ، ، فأولا إستولت على الملكیات سواء مساجد أو زوایا أو إنشاء الطرق وسكك الحدید
ووضعها ضمن ملكیات الدولة الفرنسیة لتكون لها حریة التصرف فیها ، ومن هنا كانت لها 

ما یناسب تطلعاتها كدولة حضاریة ، شروعها لإعادة هیكلة المدن ببیق مالمبادرة في تط
 جدید فباشرت عملیات التهدیم للمنازل والدكاكین والشوارع لإفساح المجال لمخططها العمراني ال
كما إستولت على بعض المباني إستخدمتها في أغراض تخدم الجالیات الأوروبیة ، مثل 

الخ ، لتستعین بعد ذلك بالمهندسین ..راكز التبشیریة الكنائس ومدارس ودور للأیتام والم
المعماریین لإعادة إعمار المنطقة ، ووضعها في قالب جدید ، فأصبح كنزنا المعماري محجوبا 

التي لا علاقة  ن جراء المخططات العمرانیةبالعمارات الغربیة ، التي إنتشرت في جسم المدینة م
  .سلامي الموجود في المنطقة لها بالمكان ولا بالمحیط العربي الإ

إتبعتها فرنسا في فیما تمثلت السیاسة العمرانیة التي : وبناءا على هذا نطرح الإشكالیة التالیة 
  م ؟  1900 – 1830 الممتدة مابین الجزائر خلال الفترة

هذه الإشكالیة قمنا بتقسیمها إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة  ولنتمكن من الإجابةعلى    
  موقف فرنسا من الموروث العمراني بالجزائر ؟ ما_: كالتالي

  ماهي التحولات التي طرأت على المدینة العربیة الجزائریة ؟ _

  كیف كان العمران الفرنسي في المدینة والریف ؟ _

  :أسباب إختیار الموضوع 

  : جملة من أسباب كان في مقدمتهاوضوع مبني على لمهذا كان إختیارنا ل 

معظم الدراسات التاریخیة التي تناولت الفترة قلة الدراسات وندرتها حول الموضوع ،ف-
م ، قد إهتمت بدراسة التاریخ السیاسي أو 1962-1830الإستعماریة الفرنسیة في الجزائر 
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ئر في هذه الفترة فهي قلیلة العمراني في الجزا أما ما تعلق بالتاریخ،  العسكري أو الثقافي
  .بدراسة العمران العثماني في الجزائر تختص معظمها جداو 

 الإطلاع على السیاسة عن بعض مخططات المستعمر الفرنسي ، من خلال  محاولة الكشف-
  .التي إنتهجها في المدن الجزائریة ، ومعرفة مدى تأثیرها على السكان العمرانیة 

 إلى حد ما في الكتابة عن الظاهرة الإستعماریة في الجزائرة في إبراز جوانب ظلت خفیة الرغب-
  .و إیضاح هذه السیاسة ومعرفة إلى أي مدى وصلت فرنسا في تطبیقها 

  :أهمیة الدراسة 

ولهذه الدراسة التاریخیة أهمیة بالغة تكمن في كونها تسلط الضوء على الجانب العمراني     
للجزائر، وما طرأت علیه من محاولات تغیر وطمس من قبل الفرنسیین ، فالعمران یعبر عن 

حضارة وثقافة كل شعب ،  ونظرا لكون المستعمر الفرنسي یدرك المدى الذي یحي به الطابع 
ي الإسلامي من علم وحضارة لدى المسلمین ، نجده وضع من أولویاته القضاء العمراني العرب

على هذا الطابع العمراني الراسخ ، حتى یتمكن من حل مقومات هذا الشعب ویقضي على 
عمراني الشخصیته العربیة الإسلامیة ، ویقطع صلته بماضیه ومقدساته من خلال الطابع 

  .جدید الذي فرضه على المنطقة ال

  :اف الدراسة أهد

ضطراب عمراني في البلاد ، من       ٕ إعطاء صورة حقیقیة لما خلفته فرنسا من تناقض وا
خاصة السیاسة العمرانیة ، و التعرف على في الجزائر السیاسات التي طبقتها جملة خلال 

 التي لازال البعض منها راسخ لحدالفكر العمراني الكولونیالي الفرنسي ، وفیما تجلت مظاهره 
الیوم ، ومعرفة مدى تمكن المستعمر من فرض حضارته الأوروبیة التي یرفع شعارها ، على 

  . المستعمرة الجدیدة في أفریقیا شعوب 
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ونظرا لطبیعة الموضوع وللإجابة على التساؤلات المطروحة تم إعتماد المنهج الوصفي خاصة 
، لطابع العمراني في الجزائر قبل الفترة الإستعماریة نا لفیما یتعلق بالجوانب التاریخیة ، كوصف

والحالة التي أصبح علیها بعد الإحتلال الفرنسي ، كما إعتمدنا على المنهج التحلیلي من أجل 
معرفة الغایة التي تسعى إلیها السلطات الفرنسیة من تطبیقها لهذه السیاسة العمرانیة ، ومعرفة 

  . بلاد موقفها من العمران القائم في ال

وحتى نتمكن من الإحاطة بالموضوع ، ودراسته دراسة شاملة إرتأینا أن تكون خطة دراسة     
  :التوضیحیة ملاحقإلى مقدمة وثلاث فصول و خاتمة مع مجموعة من المقسمة الموضوع 

بعنوان السیاسة الفرنسیة تجاه النسیج العمراني الدیني والثقافي في : الفصل الأول 
مستهلین السیاسة الفرنسیة تجاه المنشآت الدینیة في الجزائر ،  ىالاول تحدثنا في النقطةالجزائر،

وضعیة العمران بالجزائر قبل فترة الإحتلال الفرنسي ، من خلال توضیحنا لطبیعة  حدیثنا بذكر
السلطات الفرنسیة  جتهاالسیاسة التي إنتهبشكل عام ،و  العمران السائد في الجزائر في تلك الفترة

تجاه المساجد والزوایا والأوقاف ، من تهدیم و إستیلاء وتدنیس ، مدعمین ذلك ببعض الأمثلة 
كیف أن فرنسا ا كان للمدارس نصیب في الحدیث ، حیث وضحنا من المدن الجزائریة ، كم

ا ، لتي قامت ببناءها علیمیة الأوروبیة على السكان من خلال المدارسفرضت مناهجها الت
عن الإرهاصات الأولى للنسیج العمراني الفرنسي في الجزائر ،  لنتحدث في النقطة الثانیة

-1830الفترة  مرانیة التي طبقوها خلالبعض الجینرلات الفرنسین وسیاستهم العتعرضنالب
  .م ، ونختم هذا الفصل بمجموعة من الإستنتاجات1835

ة العمرانیة الفرنسیة وبناء المدن الجدیدة خصص للحدیث عن السیاس: الفصل الثاني أما     
م ، تكلمنا فیه عن الحالة العمرانیة لبعض المدن وكیف كان عمرانها 1900إلى  1830من 

بشكل مفصل ، ووضعنا فیه نماذج من السیاسة العمرانیة الفرنسیة في هذه المدن ، بتوضیح 
براز المظهر الجدید ال ٕ ذي أصبحت علیه ، كما قمنا بأخذ التغیرات التي طرأت على كل مدینة وا

 –وهران  –الجزائر (نماذج من مدن ساحلیة وأخرى داخلیة مرتبة حسب الفترة الزمنیة لإحتلالها 
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للعمران الكولونیالي بهذه  هالثاني من ، لنتطرق في الجزء) تلمسان  –قسنطینة  –عنابة سكیكدة 
مراكز الشرطة  ساحات العامة ،المسارح ونسا ببنائها مثل الالمدن ، بذكر المراكز التي قامت فر 

م ، الأنفاق ، المحاكم القضائیة ، الكنائس ، معاهد التعلی،مراكز البلدیة ، مكاتب البرید ، 
، مع وضع خلاصة الخ ، وذكر نماذج في تلك المدن الجزائریة ...السدود  الجسور ، الموانئ و

  .للفصل 

م ، 1900-1830الیة لفرنسي والقریة الكولونیالإستیطان اان عنو جاء تحت : الفصل الثالث 
نیة التي اتبعت الأول أنماط الإستیطان الفرنسي بالجزائر، والسیاسة الإستیطا وضحنا في جزئه

ا على منطقة المراحل التي سرت علیها هذه السیاسة ، مع تركیزنمن طرف المستعمر ، مرورا ب
، الثاني فكان حدیثنا عن توسع العمران الكولونیالي في الریف الجزائري  الریف ، اما في الجزء

نتشارها في الجزائر ،مع من خلال بناء القرى الإس ٕ لإنعكاس الذي خلفه نا لتوضیحتیطانیة وا
السكن ظهور هذا النمط الجدید من العمران في المنطقة الریفیة ، سواء على السكان أو على 

  . خلاصة للفصل ریفي ، ونضعها بعدها ال

ملاحق المجموعة ا، دون أن ننسى توصلنا إلیهلنختم الدراسة بمجموعة من النتائج التي     
  . تساعد في التحلیلمضمون الدراسة و رائط وصور ومخططات توضحخ التیتمثلت في

عة من المصادر والمراجع التي حاولت قدر الإمكان مجمو  إعتمدت علىهذه الدراسة  ولإنجاز
  : ها مباشرة ،وأذكر من الموضوع على التي تخدم التركیز

  : المصادر 

هذا المصدر مهم جدا للموضوع كون مؤلفه عایش الفترة المرآة لعثمان بن حمدان خوجة 
وتحدث عنها بشكل كبیر ، وقد كان إعتمادنا علیه في الفصل الأول فهو یخدمنا في حدیثه عن 

  .أعمال الجینرلات الفرنسین في الجزائر 
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مصدر  ، هذا الكتابكتاب جغرافیة القطر الجزائري لناشئة الإسلامیة لأحمد توفیق المدني 
ستقینا منه مجموعة من  في الفصلین الثاني والثالث قد وظفلتاریخ الجزائر في هذه الفترة ، و  ٕ وا
  .المعلومات التي توضح الدراسة 

  : المراجع 

م لعلي حجیج 1999-1830ر خلال الفترة المسار التاریخي للتطور العمراني لمدینة الجزائ
بشكل كبیر في الفصل الثاني لما قدمه من  ت علیه، هو مرجع هام جدا إعتمدوسعیدة مفتاح 

  .خاصة في مدینة الجزائر معلومات تاریخیة وتوضیحات لسیاسة فرنسا العمرانیة 

، في العصر الحدیث في جزئه الثاني لمحمد جندلي  عنابة في سیاق التاریخ وعمق الجغرافیا
من معلومات عن المدینة في الفترة الإستعماریة  الآخر في الفصل الثاني لما قدمه إعتمد هو

  .ووضح بشكل كبیر الهیكل الذي أصبحت علیه المدینة بعد التغیرات الجدیدة 

معلومات  ، یتضمني بونة إلى عنابة تاریخ تأسیس قطب حضاري لسعید دحمان-من هیبون
  .تخدم الدراسة وتم الإستیناد علیه في العدید من الملاحق خاصة في الفصل الثاني 

، إستخدمت بشكل كبیر في متن مقالات من مجلة جامعة دمشق لعثمان فكار وندى الحلاق 
الفصل الثاني والثالث  لماتحویه من معلومات وتفاصیل جد مهمة ، وتحیط بالموضوع بكل 

وغیرها من المراجع التي لا تقل أهمیة عن سابقتها ، منوعة بین كتب بالعربیة .  أبعاده
في العمران والأثار والعلوم السیاسیة والتاریخ والفرنسیة ومقالات في دوریات ، ورسائل جامعیة 

  . خدم موضوعنا تتصمن معلومات ت

  :صعوبات الدراسة 

تواجه تخلو من الصعوبات والعراقیل والتي  لم دراسات التاریخیة ، فهي الأخرىكغیرها من ال    
الموضوع بالتحدید  ي مقدمتها ، قلة الدراسات حول هذاكان فكل عمل ومجهود أكادیمي ، وقد 
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ن وجدت فهي تكون على شكل ٕ ، فقد كانت مادته أو إشارات طفیفة مختصر ونقاط عابرة  وا
علینا الإلمام بها و إستغرق  ، مما صعبومنتشرة بین العدید من التخصصات الخبریة مشتت 

كما أن الإختلاف حول بعض المفاهیم والمصطلحات بین التاریخ من الوقت الكثیر ، 
ستخدامه بالشكل الذي  ٕ والتخصصات الأخرى ، قد زاد من مسؤولیة توضیح كل مصطلح وا

وع لم دوریات ، فالموضفي مقالاتظمها عبارة عن كما أن المادة الخبریة معیكون أكثر بساطة ، 
معظم الكتابات عن الموضوع تكون من مصادر یتمتع بدراسة شاملة فیما سبق ، كما أن 

فرنسیة لیست متاحة بشكل كبیر ویصعب الحصول علیها ، مما إضطرنا للبحث حتى في 
  .الدراسات المشرقیة والتي كان فیها نوع من الدعم 

نا إلیها نقطة بدایة لبحث جدید ، وفي الأخیر نرجو من االله أن تكون النتائج التي توصل    
وتعمق أكبر ، فقد یعتري موضوعنا بعض النقص  وأن موضوعنا یحتاج إلى دراسةخاصة 
  .الكمال الله وحده سبحانه وتعالى ولكن 
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  :تمهید

إهتمام و  تعرف الدول الإسلامیة بطابعها العمراني الفرید ، كون الحضارة الإسلامیة عرفت    
غیرت في و ما یلائمها إقتبست من الحضارات الأخرى  تطور كبیر في جانب العمران ، فنجدها

دینها الحنیف ، والجزائر من بین هذه الدول التي حضارتها و یتماشى مع عله جلت البعض منه
، زوایا ، قصور تملك إرثا معماریا لا یستهان به ، یشهد على عراقة ورقي الإسلام من مساجد 

طویل في مجال الهندسة الجمالیة للعمران ، حیث  باع ، وكان لدولة العثمانیةالخ...حمامات و 
ا من العمائر التي تدل على مدى التطور شیدت أجمل المساجد والقصور والحدائق وغیره

والإهتمام البالغ بهذا المجال ، فلا نستغرب بقدومها للجزائر أن تخلف لنا مایدل على عظمة 
  . هذه الدولة من تراث معماري 

م أصبح من الصعب الحفاظ على مثل هذا 1830ولكن بقدوم الإحتلال الفرنسي سنة     
میریة التي عمد إلى تطبیقها على الطابع العمراني الراسخ الإرث ،و ذلك نتیجة لسیاسة التد

  بالبلاد ، ومن هنا نتسائل ، كیف كانت السیاسة الفرنسیة تجاه المنشآت الدینیة بالجزائر ؟ 

  على الشعب الجزائري ؟ ذلك تأثیروما 

وهل كانت تخطط لوضع بدائل لهذا النسیج العمراني ؟ فكیف فسحت له المجال لیتوضع على 
  ه الأرض الإسلامیة ؟  هذ
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  . السیاسة الفرنسیة تجاه المنشآت الدینیة: أولا 

تعرضت المؤسسات الدینیة بالجزائر لمحاربة شدیدة طیلة الفترة الاستعماریة بمختلف     
الفرنسیة الوسائل والأسالیب والأشكال ، لأنها كانت تمثل عائقا صلبا أمام السیطرة الاستعماریة 

لتطبیقها على الشعب الجزائري لتثبت من  وتنصیر وتجهیل ، والتي سعت ،من فرنسة تهاوسیاس
  . لتحضرهشعب متخلف وهي جاءت  خلالها انه

  .  وضعیة النسیج العمراني بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي :  1

، توضیح بعض المفاهیم وسردنا للأحداث التاریخیة وضوعمالإرتأینا قبل الغوص في     
  ق للفترة الاستعماریة  توضح لنا طبیعة النسیج العمراني السائد بالجزائر قبل التطر سیة التیلأساا

  : –العمارة  –تعربف العمران -أ

  : تعریف العمران - 

بمعنى المدینة ، ویعد المهندس Urbsهو مشتق من كلمة لاتینیة  ویةمن الناحیة اللغ    
إلدیفونس كورد هو أول من استخدم هذا المصطلح عندما كان یتصوره كعلم ، أما اصطلاحا 
فإنه یعرف على أنه ذلك التنظیم المجالي الذي یعطي تنظیم معین للمدینة ، كما تعبر كلمة 

، ونظرا لإختلاف عمران على التوسع المستمر الذي تشهده المدینة بشكل متواصل مع الزمن 
یم ، ، عمران قدفي الجزائرمفهوم هذه الكلمة من حقبة إلى أخرى وجد التصنیف التالي للعمران 

  .)1(عمران إسلامي ، عمران حدیث 

  

                                         

ماجستیر ، تخصص سیاسات عامة رسالة عقابة عبد العزیز ، تسیر السیاسة العمرانیة في الجزائر باتنة نموذجا ، ) 1
  . 11- 10، غیر منشورة ،ص ص  2010-2009وحكومات مقارنة ، قسم علوم سیاسیة ، الحاج لخضر ، باتنة ، 
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  : كما وردت عدة تعریفات للعمران منها  

العمران هو دراسة الطریقة التي تسمح بتكیف السكن وخاصة السكن : "تعریف منجد روبار -
العمران هو علم وفن لتصحیح :"الباحث فورد  فهعر كذلك ی "الحضري ، مع متطلبات الإنسان 

  ". أخطاء المجال التي أرتكبت في الماضي بواسطة هیئات مناسبة للمجال 

من خلال هذه التعرفات وغیرها یمكننا إستخلاص أن العمران وبشكل عام هو عبارة عن     
معین للسكن الذي یریده ، وفق ما یلبي احتیاجاته فالإنسان  علم یسمح للإنسان بإنشاء تنظیم

هو الذي یصوغ العمران ، مما ینتج له بیئة عمرانیة تتلائم مع الهویة الثقافیة للجماعة ، كون 
  .)1(العمران یعكس الطابع الثقافي لساكنیه 

  :تعریف العمارة - 

شملها بالتعریف فهي قد بدأت عندما بدأ باعتبار العمارة هي أهم مكونات العمران ارتأینا     
الإنسان بتنظیم المكان المتواجد فیه مع ما یلاءم احتیاجاته ، بدأ بالكهوف و المغاور إلى 

  .الأكواخ وصولا إلى المساكن والقصور على اختلاف المناطق والحضارات 

  ):2( وقد أعطیت للعمارة عدة تعریفات منها

  " إنها لعب متقن رائع بالكتل منظورة تحت النور :" رأي لوكور بوزییه  -

لا یمكن أن تكون أكواما من الحجارة بل هي تلك الروح الخلاقة التي تتطور من :"رایت یراها  -
  " عصر إلى آخر ، ومن جیل إلى جیل طبقا لطبیعة الإنسان وظروفه 

                                         

  .11عقابة عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص )1
 
بكر بلقاید ،  بریشي درویش ، تطور المسكن في مدینة تلمسان ، رسالة  ماجستیر ، تخصص فنون شعبیة ، جامعة أبي)2

 . 10، غیر منشورة ، ص  2012- 2011تلمسان ، 
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ة تتوفر فیها عناصر المنفعة والمتانة هي فن عملي لإقامة أبنی:"حسب عرفان سامي  -
والجمال والاقتصاد ، وتلبي حاجات الإنسان المادیة و الروحیة في حدود أوسع الإمكانات ، 

وهي تعتمد على علم صحیح وفن رفیع ویقوم بها ....وبأحسن الوسائل المتوفرة في عصره 
دراك بأحوال بیئتهم وظروف  ٕ   .)1(" العمل في عصرهم المعماریون لهم صلة بالواقع ووعي وا

محدودة بإستخدام  مساحةن تطویع الإنسان للبیئة ضمن كما یمكن تعریفها على أنها ف    
یمكن حاجیات المستعملین الاجتماعیة والنفسیة ، و  لمساحةالبناء ، على أن تفي هذه ا تقنیات

  .ت البناءأدوا والمكان  والإنسان هیالعمارة تتكون من ثلاث عناصر أساسیة القول أن 

  :العمارة الإسلامیة بالجزائر  -ب

إن الفتح الإسلامي للجزائر أكسبها الكثیر فبالإضافة إلى نشر الدین الإسلامي ، نجد أن     
المدن الجزائریة إكتسبت حلة إسلامیة رائعة الجمال ، فالحضارة الاسلامیة إذا دخلت مدینة لا 

نما  ٕ تهذبها وتوجهها لتتماشى مع الدین الجدید ، مع الحفاظ على ممیزات المكان ، تهدمها وا
فالفاتحون أقاموا مدن إسلامیة دون أن یزیلوا المدن الاصلیة فهم رمموها وأضافوا لها ما یجعلها 
أكثر ملائمة للحیاة الاسلامیة ، فقد إعتبروا المخلفات الرومانیة والبزنطیة من قلاع وحصون 

ختاروا لمراكزهم السهول الكبرى وكونوا تجمعات جدیدة مراكز دفا ٕ إنطلاقا من بعض عیة ، وا
بقایا اللأهالي المتناثرة ، فكانت مراكز التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والفكري ، وكذا 
اماكن الترفیه والراحة والمساحات الخضراء ، وتنظیم المیاه ، وهكذا اصبح للمدینة متنفس جدید 

  . )2)( مي اسلا-عربي–بربري (النمط الجزائري بأبعاده الحضاریة أظهر 

                                         

دار ناشري لنشر الالكتروني ، بدیع العابد ، الفكر المعماري العربي الاسلامي البدایة التشكل النشأة ، دوریة كان التاریخیة ،)1
  .  67-63، ص ص ) 72-60(صفحات المقال،  2011، دیسمبر  14العدد  الكویت ، 

 
،  2009بشیر ریبوح ، تنظیم المجال المعماري والعمراني في المدینة الجزائریة العوامل والفاعلون ، دار مداد ، الجزائر ، )2

 .  21ص 
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تجسدت في العدید من المعالم بالجزائر ، والتي بقیت كدلیل على  مثلاالفترة العثمانیة ف    
رسوخ الفن المعماري العثماني في الجزائر ، فقد لمسنا صدى هذا الفن في التأثیر على 

أدخلت علیها من بصمات فیلاحظ الأنسجام بین الفن  التصامیم والاشكال المحلیة ، وما
أقبل المحلیون على هذا الفن ووفقوه مع ذوقهم ،فاني و الفن المحلي الجزائري المعماري العثم

الجزائري متداخلا ومتمازجا مع رغباتهم الإجتماعیة ، فالمتصفح لما أنجز خلال الفترة العثمانیة 
  ).1(ثمانیة ذات الذوق الخاص في الجزائر ، یلاحظ بحق البصمة الع

فنجد الفن المعماري العثماني قد شمل مباني الجزائر الدینیة والمدنیة ،ونحن لا نقصد بهذا     
القول التشید بعمائر الفترة العثمانیة من حیث العدد و الحجم الضخم والرفاه الفائق ، فهي لم 

وهذا ربما راجع للإضطرابات والفتن وعدم تبلغ هذا المبلغ في الجزائر مقارنة بمصر والشام ، 
الإستقرار في البلاد ، كذلك إلى كون میزانیة الدولة مخصصة للجهاد ، مما حال دون إزدهار 

فني للبلاد الإسلامیة الفن المعماري العثماني أكثر بالجزائر ، وهناك نواحي أخرى مثل الغزو ال
  ). 2(م  19بدایة من القرن  من أوروبا

  :ة الفرنسیة تجاه المساجد السیاس: 2

أول ) ص(وهي أول مؤسسة في تاریخ الإسلام ، إذ نجد أن الرسول : مساجدتعریف بالال_أ
مشروع فكر فیه أثناء فترة إقامته في بني سالم بن عوف ، في طریقه إلى المدینة المنورة ، هو 

س المساجد في ویرجع تاریخ تأسی. بناء مسجد قباء ، الذي یكون أول مسجد في الإسلام 
، عندما وصل إلیها الإسلام على ید ) الأول هجري (الجزائر الى القرن السابع میلادي 

                                         

-الحمامات- المساكن-الاضرحة-المساجد(سعاد بن شامة ، المنشآت المعماریة الأثریة بمدینة البلیدة في العهد العثماني )1
، غیر  2009-2008ماجستیر ، تخصص الاثار الاسلامیة ، معهد الاثار ، جامعة الجزائر ، رسالة  ،) دراسة معماریة أثریة 

  .  7منشورة ، ص 
 
  .  8ص  نفس المرجع ،)2
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ومن ذلك الوقت بدا تشید المساجد ینتشر في الأقالیم المختلفة ) .1(الفاتحین الأوائل للمنطقة  
من آمن باالله إنما یعمر مساجد االله :"للجزائر ، عملا بكتاب االله وسنة رسوله  ، لقوله تعالى 

 "والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم یخشى إلا االله فعسى أولئك أن یكونوا من المهتدین 
)2. (  

ونظرا لهذه المكانة التي تحضى بها المساجد ، نجد الجزائریین برعوا في بنائها إذ كان     
المجلوب من الخارج ، إضافة إلى لتصامیمها هیبة وفخامة ، فنجدها مبنیة بمواد الرخام والزلیج 

العنایة ببعض اللمسات مثل الثریات وقنادیل الزیت والشموع ، وأهم ما یمیز المساجد الصومعة 
، )3(والمحراب والمنبر والعرصات ، التي تحوي نقوش رائعة تعطي جمالیة أكثر للمساجد  

خیرة تقوم على عمد تحمل فالمحراب والمنبر وكذلك القبلة هم جزء من بیت الصلاة ، هذه الأ
  ). 4(فوقها أقواس ،وفي كثیر من الأحیان توجد فوقها القباب 

وترتكز وظیفة المساجد الأساسیة في أداء الصلوات وتحفیظ القرآن وتعلیم الفروض الدینیة     
المختلفة ،وتنسب المساجد إلى مؤسسیها مثل جامع إبن مروان وصالح باي بعنابة ،وجامع 

إلخ ،أو تؤسسها جماعات خیریة وتنسبها ..قسنطینة ، وسیدي الهواري بوهرن سیدي لخضر ب
إلى شخصیات دینیة لها صیتها في التاریخ الإسلامي ،فهي لیست كالزوایا التي تنسب إلى 

  ). 5(الأولیاء الصالحین  

                                         

  . 197، ص  2004یحي بوعزیز ، موضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب ، دار الهدى ، الجزائر ، )1
 
  . ، روایة ورش  18سورة التوبة ، الآیة )2
 
  . 447، ص  1998، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ،  2ابو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج )3
 
 77- 76،ص ص  1990ار عالم المعرفة لنشر والتوزیع ،الكویت ، ط ،د حسن مؤنس ،المساجد ،د)4
  . 387،ص  1998، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 4الجزائر الثقافي ، ج ابو القاسم سعد االله ، تاریخ ) 5
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الجزائر كغیرها من الدول الإسلامیة : القضاء على المساجد قضاء على الدین واللغة_ ب
فیها العمارة الإسلامیة تطورا بارزا ،إذ اهتم الجزائریون عبر التاریخ ببناء المساجد فلا  شهدت

تكاد تخلو منطقة من مسجد ،فعلى سبیل الذكر نجد أن مدینة الجزائر التي لا تزید مساحتها 
مسجد ومصلى في نهایة الفترة العثمانیة ، كما 166إلى  120هكتار وكان بها ما بین  42عن 

أن قلاع والبروج زودت هي الأخرى بمصلیات داخلیة ،وهذا لیس للعبادة فقط وأداء لوحظ 
نما اعتبر مكان للتعلیم والإشعاع الثقافي ، و تلقى اهتماما وافرا من الأهالي  ٕ . 1الفروض وا

ونظرا لهذه الأهمیة قام الاحتلال الفرنسي بإصدار تصنیفات لهذه المساجد حسب أهمیة المسجد 
  :)2(واقع فیها على النحو التالي ة الوالمدین

الجمعة (مساجد ذات منابر الخطب :الصنف الثاني ؛  مساجد ذات منارة كبیرة:الصنف الأول 
المساجد التي :الصنف الرابع ؛المساجد ذات المنابر الأقل أهمیة :الصنف الثالث ؛ )والعیدین 

  )لها المساجد التابعة (الزوایا : الصنف الخامس ؛ لیس لها منابر 

ونجد أن فرنسا راعت في هذا التصنیف الجانب المادي ، إذ أن التصنیف على حسب أهمیة 
المسجد والمدینة الواقع فیها دلیل كافي على مراعاتها لأهمیة مدا خیل ومكاسب المساجد ،كما 

أن هذا التصنیف یسمح لها بإعطاء حصر للمساجد وتتبع نشاطها والسیطرة علیها بشكل أفضل 
جبار الأهالي عوقطع  ٕ لى عدم التموین عنها وبالتالي تضیق الخناق على نشاطها التعلیمي وا

 .قصدها  

م 1851 سنة وتضیقا على نشاط المساجد التعلیمي ، قامت الحكومة الفرنسیة ابتدءا من-
بوضع تنظیم للمساجد والمدرسین ، وذلك بعد دراسة شاملة للمؤسسات الإسلامیة وموظفیها ، إذ 

مساجد إلى خمس درجات ، وكانت مهمة التدریس من اختصاص مساجد الدرجة قسمت ال
                                         

  .53،ص ص 2013سعید بوخاوش ،  الاستعمار الفرنسي والسیاسة الفرنسیة في الجزائر ،دار تفتیلت ، الجزائر ، ) 1
 
 .55- 54-نفس المرجع ،ص ص )2
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فكان ستة مساجد في كل القطر من الدرجة الأولى  . الأولى التي لا تكون إلا في المدن الكبرى
كان المدرس ي قسنطینة ، و واحد في تلمسان ،ولم یعد بإمثلاث منها في العاصمة ، واثنان ف

نحو وما الى ذلك من مواد ، فقد كان الفرنسیون هم من یختاروا تدریس اللغة وال بالمسجد
م صدر 1900جوان 5كما أنه في .الدروس التي یجب تدریسها سوءا في الفقه أو التوحید  

برنامج موجه للمدرسین في جمیع أنحاء الجزائر ، یحدد من خلاله عدد ساعات الدروس  مثل 
جاوز ثمانیة ساعات ،ولكن رغم المراقبة الفرنسیة إلا مادة النحو عدد ساعاتها في الأسبوع لا یت

  .)1(أن بعض المساجد لم تلتزم بهذه التنظیمات 

تنفیذا لسیاسة فرنسا شرعت الإدارة الفرنسیة في غلق وتهدیم المؤسسات :مصیر المساجد _ج
عنها  الثقافیة التي تشرف أساسا على التعلیم ،على رأسها المساجد مما دفع معظم السكان لتخلي

وحرمان أطفالهم من التعلیم ،فقد نال قسم كبیر من هذه المساجد مصیر الإغلاق والقسم الأخر 
هدم أو حول إلى إصطبلات أو كنائس أو ثكنات عسكریة ومستودعات أو مراكز إدارة ومراكز 

التي ،)2(ةسلم للهیئات التبشیریةالمسیحی ، كما ان البعض منهاومیة أو معاهد للثقافة الفرنسیةعم
إعادة تخطیط  البعض الأخر هدم بحجةقیدة الجزائریین و اتخذتها مركزا لنشاطها في هدم ع

المدن و هذا ما أكده تصریح الدوق دومال الوالي العام على الجزائر في تقریر له إلى حكومة 
نات قد تركنا في الجزائر خرابا واستولینا على المعاهد العلمیة وحولنها إلى دكاكین وثك:"فرنسا 

)"3(.  

                                         

ماجستیر ، تخصص السیاسات رسالة حدة بولافة ،واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعماریة وبعد الاستقلال  ، )1
  .17،غیر منشورة ،  ص 2011-2010 باتنة ، ،العامة والحكومات المقارنة ، قسم علوم سیاسیة ، جامعة الحاج لخضر 

 
وانعكاسها على المغرب العربي ، دار الحكمة ، الجزائر  1930-1830بوضرسایة بوعزة ، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر )2
  129، ص 2009، 
   16،ص 1992دارالغرب الاسلامي،بیروت ،، 2، ج 4م ،ط1930-1900ابو القاسم سعد االله ،الحركة الوطنیة الجزائریة ) 3
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كان بمدینة الجزائر كما سبق وذكرنا العدید من المساجد والزاویا غداة الاحتلال لم یبقى منها إلا 
بضعة مساجد لا یصل عددها إلى عشرة ،كما حاربت الأئمة ووضع حد لنشاطهم الدیني 

أخري واجبر آخرون على الهجرة إلى بلدان منهم والثقافي وفرضت علیهم المراقبة ونفي العدید 
  ).1(أرغم على امتهان الجوسسة لصالحها  الأخر ،والبعض

لا یمكننا إحصاء جمیع المساجد وأماكن العبادة :بعض المساجد التي تعرضت للتدنیس _ د
  ):2(التي دنست من طرف الاحتلال ،إلا انه یمكننا ذكر البعض منها

م إلى الجیش الفرنسي لیصبح مرقدا للجند 1830 سنةالمسجد الذي شیده حسین باشا حول -
  . ومخزن للألبسة في وقت لاحق

الذي اسلم تحت اسم باشا الحاج حسین یقع ي موزو مورتو مسجد میزو مورتو نسبة للاطالى-
إلى  1836 وسنةإلى مستشفى  1830 سنةشارع باب عزون وشارع شارتر حول  يالمسجد ف

  .ي هذه الفترة الملكیات العقاریة لیتم تهدیمه ف

م بتحویله إلى كاتدرائیة أطلق علیها 1832-12- 18مسجد كتشاوة قامت الإدارة الفرنسیة في -
  .) 1أنظر الملحق رقم (اسم سیدة الجزائر 

مسجد حیدر باشا بشارع سیبیون بباب عزون حول إلى ملحق لمستشفى الخراطین الى غایة -
 .أین هدم 1837

                                         

ران عبر التاریخ یلیه مدینة تلمسان عاصمة الغرب الاوسط ویلیه المساجد العتیقة في الغرب یحي بوعزیز ،  مدینة وه)1
 . 28، ص  2009الجزائري ، عالم المعرفة ، الجزائر ، 

، تر عزیز نعمان ،دار الامل ، تیزي وزو ،  2محمود باشا محمد ، الاستیلاء على ایالة الجزائر أو ذریعة المروحة ، ط)2
  86، ص 2005
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م باسم امرأتنا المنتصرة 1509 سنةم وحول الى كنیسة 1347 سنةجامع البیطار الذي أسس -
ثم أطلق علیه اسم القدیس كریست ، وعند الغزو الفرنسي أقاموا مكانه كنیسة باسم القدیس 

.م 1831 سنةلویس   

م 1801 سنةم لتجارة الأجانب هدم الباي عثمان هذا البرج 1708مسجد البرانیة أسس عام -
م ثم حوله الفرنسیون الى كنیسة باسم 1844بقي عامر الى غایة وأعاد تأسیس المسجد الذي 

.القدیس أندري   

م لیكون ضریح له بعد وفاته ، أغلقه 1793جامع الباي أسسه الباي محمد الكبیر سنة -
.الفرنسیین عشرات السنین وأعید فتحه قبل اندلاع الثورة التحریریة  بسنوات قلیلة  

م بجوار برج القصبة الى الشمال 1800هو مؤسسه سنة جامع محمد بن عثمان الكبیر و -
م حول الى 1831 سنةوعند احتلال الفرنسیین لوهران  على الحافة الغربیة لواد الرحى ،

مستشفى عسكري لسنوات ، ولما أسسوا مستشفى بود انس ألحقوه به واتخذوا الحمامین الذین 
لمسجد الحنفي بالمدیة المبني في العهد ا ، وكذلك)1(بناهما بوشلاغم كمغسلین للجنود الرماة 

التركي ، حوله المستعمر الى كنیسة ، ثم عاد الى اصله بعد ان تمكن المستعمر من بناء 
. )2(كنیسة له  

 

                                         

  .  169-167، ص ص  2002یحي بوعزیز ، مدینة وهران عبر التاریخ ، دار الغرب للنشر ، وهران ، )1
  .49ص, 1986محمد مختار ، المدیة في القدیم والحدیث ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، دون بلد ، )2
 
  



 بالجزائر  النسیج العمراني الدیني الثقافي السیاسة الفرنسیة تجاه: الفصل الاول 
 

12 
 

مسجد عین البیضاء بمعسكر ، والذي اعلن فیه الامیر عبد القادر الجهاد ، حول الى مخزن -
ویل مسجد البلیدة الى كنیسة كاثولیكیة یرفع علیها بتح* لحبوب الجند ، كما قام الماریشال فالي 

).1(الصلیب انتصارا للمسیحیة   

لقد رأیت الأباء :"كما حول لاموریسییر احد مساجد وهران الى كنیسة ، وكتب في الباب قائلا -
یعملون ، لقد أحببتهم وقد علموني أنه یوجد إنتصار أخر فوق كل إنتصار ، وهو ذلك الذي 

) .2..."(مسیح ننتصر فیه لل  

، ) 1841-1837(كما حول مسجد بقسنطینة الى كنیسة كاثولیكیة في عهد الجنرال بوجو -
م ، لیكون مسؤولا عن الكنیسة 1839واقیمت به طقوس دینیة وارسل الیه الاب سوشي في 

قرنا ، وجلب معه جمعیة أخوات القدیس  14الجدیدة ، وهو اول راهب یحل بقسنطینة منذ 
 ).3(یوسف 

 

 

  

                                         

م ، ثم بعدها رفع لرتبة 1837أثناء حصار قسنطینة سنة  حاكم عام على الجزائر بتفویض مؤقت عقب مقتل دانریمون: الماریشال فالي *
، أنظر مذكرة المجتمع والعمران في مدینة  1841م إلى غایة 1837دیسمبر  1م ، وعین حاكم عام بصفة رسمیة في 1837 شال فيماری

 .28م لتوفیق صالحي ، ص 1962-1838سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة 
ماجستیر ،تاریخ حدیث رسالة  م ،1951- 1850عیة الثلاث في الجزائر التأسیس والتطور خلیل كمال ،المدارس الشر ) 1

 .43- 42، غیر منشورة ،ص ص  2008-2007 قسنطینة،ومعاصر ، قسم التاریخ ،جامعة منتوري ،
، المجلة التاریخیة  19عبد الجلیل التمیمي ، التفكیر الدیني والتبشیري لدى عدد من المسؤولین الفرنسیین بالجزائر في القرن )2

صفحات ،  1974،مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل ،  1العددمطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل ، تونس ، المغربیة ، 
  .  21، ص )  24 – 12(المقال

 
  .235، ص  1992، ، دارالغرب الاسلامي، بیروت 1م ، ج1900-1830ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة )3
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  :السیاسة الفرنسیة تجاه الزوایا و الأوقاف  :  3

  : الزوایا  -أ

نما هي مأوى للذكر :زوایا تعریف بالال_ ٕ هي لیست كالمساجد إذ لا تقام فیها صلاة الجمعة ،وا
لصلاة وتعلم العلوم ویرى البعض أنها أماكن على صفة المسجد ،متخذة لاجتماع المؤمنین ل

القرآن ومنها من أطلق علیها معهد دیني ، كما تتوفر الزاویة عادة على مصلى به  ةالدینیة وقرأ
محراب وضریح تعلوه قبة وغرفة خاصة للذكر وكتاب لتحفیظ القران ،وغرفة للضیوف وعابري 

السبیل وطلبة الزاویة ،فالزاویة مدرسة دینیة تأخذ دور المستشفى والفندق الذي یأوي إلیه الحجاج 
والمرضى والعجزة ، وبها مكتبة زاخرة بأعمال المتعلمین فیها، كما نجد أن هندستها  والمسافرین

تجمع بین هندسة المسجد والمنزل ،فهي قصیرة الحیطان ،منخفضة القباب والعرصات قلیلة 
  ).1(النوافذ، تفتقر لجمال الهندسة ،كثیرة الرطوبة والعتمة یوحي شكلها بالعزلة والتقشف 

حصائها مراقبة الزوایا_ ٕ إن لزوایا دور كبیر في الحفاظ على دین ولغة الشعب الجزائري : وا
كونها كانت قریبة منهم بسیاستها التلاحمیة معهم ، فهي تقدم كل خدماتها لهم مما جعلهم 

یلتفون حولها ، ویقصدونها بشكل دائم ، وهذا اقلق السلطات الفرنسیة وجعلهم یتصدون لها ، و 
وا بكل الطرق للقضاء علیها ،إذ جندو لها جیش بأسلحة أخرى لتشتیت یعتبرونها عدوهم فعمد

الصفوف وتمزیق الوحدة داخل الطریقة الصوفیة ،والكشف عن أسرارها بجلب ضعاف النفوس 
، وتحالف بعض الطرق معهم وتزویج بعض رجالها من فرنسیات للإنقاص )2( وشراء الذمم 

                                         

م ، رسالة ماجستیر ، تاریخ  1934_ 1909بوغانم غزالة ،  الطریقة العلاویة في الجزائر ومكانتها الدینیة والاجتماعیة )1
  . 116م ، غیر منشورة ،ص 2008- 2007امعة متنوري ، حدیث ومعاصر،قسم التاریخ والاثار ، ج

 
 . 34بولافة حدة ، مرجع سابق ،ص )2
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دي الشعب الجزائري ،و رغم أن التعلیم بالزوایا من قیمة هذه الزوایا وحتى تفقد أهمیتها ل
ضعیف إلا أنها لم تسلم من المطاردة ، إذ أغلق العدید منها وتم نفي المدرسین والطلبة بهذه 

  .)1(المعاهد منذ بدایة الغزو الفرنسي  

نوفمبر  27كما قامت السلطات الفرنسیة بمراقبة نشاط الزوایا بشكل دقیق ،حیث صدر في     
،لجمع معلومات حول الزوایا وأتباعها * م قرار موجه الى ضباط المكاتب العربیة 1847

والدارسین بها ومدرسیها وكل أتباعها بشكل مفصل ،وقد كشف تقریر لمكتب قسنطینة في 
م أن الزوایا تزید من حقد الشعب على السلطة الفرنسیة ، وترتیل آیات قرآنیة 1852جویلیة 

  ).2(تحث على الجهاد  

هذه الزوایا في المدن  ومن الملاحظ انه مع مرور الوقت بدأت تضیق دائرة تأثیر    
في المدن وضع الاستعمار یده على مصادرها المالیة ، وهدم الكثیر منها ،كما ان ،فوالأریاف

م ربطات للجهاد 1850 سنةبعضها أستغل كمخازن ، أما في الریف فقد كانت الزوایا خلال
، حتى تمكنت من  وتجنید المجاهدین ، ولكن تدخلت السلطات الفرنسیة في شؤونها بالتدریج

المختلط م ، وذلك من خلال تدجین بعض المرابطین بالزواج 1880حوالي  السیطرة علیها
غراء بعضهم بالمناصب  ٕ ذلك  أدى إلى فقدانها لأتباعها وابتعاد الناس عنها ،زیادة على، وا

قامت السلطات الفرنسیة بدمج تعلیم الزوایا في المدارس الابتدائیة الفرنسیة ، وذلك و فق 

                                         

  . 35بولافة حدة ، مرجع سابق ،ص )1
مصطلح المكتب العربي یعنى به مركز السلطة الفرنسیة لإدارة شؤون الأهالي ،في الأمن والقضاء ونحو :المكاتب العربیة *

مكاتب  15مكتب في وهران و  12مكتب في العاصمة و  14م 1865ذلك ، جاء كبدیل لمنصب آغا العرب ، بلغ عددها في 
، انظر كتاب ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ، في المناطق الجنوبیة فقط  م ثم إنحصر1870في قسنطینة ، وقد بقیت إلى سنة 

  . 33، ص  4لابو القاسم سعد االله،  ج
  
توزیع ، الجزائر ،دار العلوم لنشر وال) المراحل الكبرى(صالح فركوس ، تاریخ الجزائر من ماقبل التاریخ الى غایة الاستقلال )2
  279، ص  2005، 
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م ، وأخضعوها للمراقبة والتفتیش من قبل السلطات الأكادیمیة المدنیة 1892أكتوبر  18مرسوم 
  ) .1(والعسكریة  لتمكن من القضاء علیها 

الزاویة كما اشرنا سابقا مؤسسة متكاملة فیها  لأنن مصیر الزوایا هو الهدم كا :هدم الزوایا _
السكن والطعام والملجأ والتعلم والعبادة ، وكان بعضها یعد مدرسة علیا لمواصلة التعلیم الذي 
تلقاه الفتیان في الكتاتیب أو المدارس القرآنیة ، ویذكر المؤرخون أن هذه الزوایا قد تعرضت 

الفرنسیة أوقافها أیضا ، حیث  وجد المستعمر نفسه  للإهمال والتحویل ، واغتصبت السلطات
أمام باب مغلق ففكر في ضرب الزوایا القرآنیة والثقافة الإسلامیة وعمل على طمسها وتشویه 
سمعتها ،ثم القضاء علیها بطرق الدس والمكر والخداع فشجعوا ذوي النفوس الخبیثة والعقول 

حتى تختفي زوایا القرآن والعلم ویوهموا الناس بها المریضة على إنشاء زویا البندیر والزرادي ،
  ).2(حتى لا یفرقوا بینهما ،وبهذا استطاعوا زرع الشك في نفوس الجزائریین تجاه الزوایا 

زاویة القاضي المالكي في شارع باب عزون التي كانت  : من الزوایا التي هدمت نجد    
، أیضا زاویة القشاش وهي من أقدم  خرهاكن للطلبة في العهد العثماني ، هدمت عن أمس

المؤسسات الدینیة فهي تستعمل لإقامة الطلبة ، وكانت ملجأ ومدرسة علیا ، وزاویة سیدي 
الجودي وزاویة الجامع الكبیر ،وزاویة احمد أیوب وزاویة الشرفة وزاویة سیدي ولي دادة وزاویة 

السعید و سیدي محمد الشریف و  المولى حسن ،زاویة الأندلس ،زاویة أبي التقى ،زاویة سیدي
  .)3(سیدي عبد الرحمان الثعالبي

                                         

  . 21-20جع سابق ، ص ص بولافة حدة ، مر ) 1
 
  . 65سعید بوخاوش ، مرجع سابق ، ص)2
 
  . 112، ص  1998، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1، ط 5تاریخ الجزائر الثقافي ، ج : ابو القاسم سعد االله )3
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  :  الأوقاف_ب

الوقف لغة هو خلاف الجلوس ، ویقال وقفت الدابة أي جعلتها تقف ، أما :  التعریف بالوقف- 
اصطلاحا فهو قطع التصرف في رقبة العین ، التي یدوم الإنتفاع بها وصرف منافعها على 

الشرع حبس الأصل وتسبیل الثمرة ، أي حبس المال وصرف منافعه في الغیر ، والوقف في 
  ).1(سبیل االله 

هي نظام إسلامي استحدث لتوفیر المال والسكن ، وغیرها من المساعدات للعلماء والطلبة     
والفقراء والغرباء والأسرى واللاجئین ، وكذا صیانة المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض كالطرق 

الزوایا ،وهو نظام یرمز للتكافل الاجتماعي وهناك نوعین للأوقاف إبان الاحتلال والمساجد و 
،أوقاف عامة كبیت المال وسبل الخیرات وأوقاف الطرقات ، وأوقاف خاصة كأوقاف الأشراف 

  .والعیون ، مثل أوقاف الشیخ الثعالبي والجامع الكبیر ومختلف المساجد

طات الفرنسیة على الأوقاف كأمانات ،بل تصرفت فیها لم تبقي السل:  القضاء على الأوقاف_ 
بالبیع والعطاء والتأجیر ونحو ذلك ،كما تصرفت فیها بالهدم والتحویل والتعطیل والاحتلال 

،اذ نجد ان نصف المنازل التابعة للاوقاف الدینیة * ) المصادرة والاستیطان(العسكري والمدني 
  .لح العامة مدنیة وعسكریة ودینیة قد اختفت اثر عملیة الهدم او منح للمصا

عینت علیها وكلاء جدد بدل القدماء الفرنسیة فبعد أن أصبحت الأوقاف من أملاك الدولة     
الاحتفاظ بالصنادیق المالیة حق  لوكلاءلهؤلاء اجعلت كما  المرتبطین بالعهد العثماني ،

إلا بعد تقدیم وثائق مبررة  فیهاصرف تاذ لا یستطیعون ال وفق شروط خیل الأوقاف ، ولكنلمدا
، فلا تكون أي عملیة إخراج أو إدخال لهذه الأموال إلا بإذن للعملیة لمكتب المراقبة الفرنسي 

                                         

یاسین بودریعة ، أوقاف الاضرحة والزوایا بمدینة الجزائر وضواحیها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم الشرعیة )1
،  2007-2006ماجستیر ، تاریخ حدیث ، قسم التاریخ ، جامعة بن یوسف بن خدة ، رسالة وسجلات بیت المال والبایلك ، 

  .23غیر منشورة ،ص 
 .تعریفه في الفصل الثالث سنتطرق إلى : الاستیطان *
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من مكتب المراقبة الفرنسي ، أو على الأقل بعد إستشارته في ذلك ، وكل هذا من باب الحرص 
  . الشدید على هذه الأموال 

  ):1(ة إلى أقسام وقام الفرنسیون بتقسیم الملكی

الأملاك المصادرة ، وأدخلت أملاك الوقف في  –**الدومین الكولونیالي –* الدومین الوطني-
القسم الثاني وأصبحت كل الوصلات والمصاریف الناتجة عن المؤسسات الدینیة ملحقة 

  .بالمیزانیة الاستعماریة

  من خلال إنشائها وقد سمحت فرنسا لنفسها بأن تضع بدائل لهذا النظام الإسلامي 

  :المكتب الخیري الإسلامي _

 113.510جاء هذا المكتب لتوزیع الصدقات على الفقراء المسلمین على ان تكون میزانیته 
  ):2(فرنك وتم تحدید اختصاصات المكتب فیما یلي 

عانة الوالي على تنفیذ الإجراءات - ٕ توزیع اغاثات وجمع التبرعات والهبات ،وتنظیم استغلالها وا
  .الخاصة بالمساعدات الخیریة للأهالي 

  سنوات  7و2إنشاء قاعدة تكون ملجأ للأطفال الذین أعمارهم بین -

  تخصیص منح لتعلیم الصنائع الفرنسیة -

                                         

  .168، مرجع سابق ،ص  5ابو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج )1
  
أبقت على مصطلح الدومین بدل أملاك الدولة الفرنسیة من مؤسسات المجتمع المدني الجزائري ، في فترة تاریخیة تقتضي *

  .ات عصرنا التعامل معها بأدواتها التاریخیة ، لا بأدوات ومصطلح
  

  املاك الدولة الفرنسیة : الدومین الكولونیالي **
 
 .189،مرجع سابق ، ص 5ابو القاسم سعد االله ،تاریخ الجزائر الثقافي ، ج)2
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  إحداث ورشات إنتاجیة للفتیات المسلمات آلائي لهن خبرة في الخیاطة -

  إحداث مورد اقتصادي یوزع بثمن منخفض على ذوي الحاجة -

  .محطة تمریض للأهالي یتلقون فیها علاج مؤقت إنشاء -

  .السیاسة الفرنسیة تجاه المدارس :  4

  :وضعیة المدارس العربیة _ أ

ذي یحث على إن الشعب الجزائري شعب متعلم ،فهو یحمل رایة الإسلام دین القرآن ،ال    
جزائر لبا ثانویةبدلیل أن العدید من المؤرخین یذكرون وجود مدارس  ،طلب العلم بكل السبل 

فكان ذلك إشارة خطر بالنسبة لهم ، وبمجرد استقرار أقدام ) . 1(أثناء التواجد العثماني وقبله 
الاستعمار الفرنسي على الأراضي الجزائریة حتى اصدر العدید من القرارات بإغلاق المدارس 

لحه ، فأغلقت بالقوة العربیة كونها تعلم اللغة العربیة والأدب و التاریخ الذي هو تهدید لمصا
العدید منها ولم تعطى رخصة لفتح أبوابها مرة أخرى، إلا للذین یلتزمون بتعلیم القران دون 
تفسیره ، فقد منع على المدرسین إلقاء دروس في اللغة والأدب والتاریخ والجغرافیا لأن هذه 

  ).2(المواد تبعث الوعي في عقل الطالب 

نسمة  14000و 12000ر له انه كان بمدینة تلمسان مابین وقد اقر لامویسیار في تقری    
مدرسة ابتدائیة ، أما مقاطعة تلمسان ذات  وخمسونثلاث معاهد للتعلیم الثانوي ،وبها 

نسمة تقریبا فكان بها في كل قریة مدرسة ، وكان الأهالي هم من یتولون الإنفاق  125000
، أما قسنطینة فحسب التقاریر ) لأوقافا(على التعلیم ، والباقي على المؤسسات الخیریة 

                                         

مختاریة بن قبلیة ، مسیرة اللغة العربیة في الجزائر من الفتح الإسلامي إلى الإحتلال الفرنسي ، مجلة حولیات التراث ، )1
 .63، ص ) 66-57(صفحات المقال،  2011.  11العدد ،  جامعة مستغانم

  . 262، ص  1983محمد الطمار ، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،) 2
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طالب ،  900-600معاهد ثانویة یرتادها مابین  سبعةم حوالي 1836الفرنسیة فكان بها سنة 
تلمیذ ،ولكن نتیجة لسیاسة الاستعماریة اندثر معظمها  1350مدرسة ابتدائیة یقصدها  وتسعون

ات الجنرال بیدو ، وأصبح مدرسة حسب مذكر  ثلاثونبعد بضعة أعوام ، إذ وصل عددها إلى 
 700إلى  60م ، أما عدد طلاب التعلیم العالي من 1850تلمیذ فقط سنة  350عدد التلامیذ 

  ). 1(طالب 

دراك وفهم كل عاداته وتقالیده ، قام      ٕ وحتى یتمكن الفرنسیون من معرفة هذا الشعب ، وا
برأسة یهم التعامل معه ،كما كونت لجنة العدید منهم بدراسة اللغة العربیة ،حتى یسهل عل

م مهمتها اقتراح الوسائل المناسبة لنشر اللغة العربیة بین الفرنسیین ، 1849 سنةالجنیرال بیدو 
والفرنسیة بین الجزائریین ولكن الفرنسیون لم یكن لهم اهتمام بتعلم هذه اللغة ، إذ لوحظ تراجع 

اللغة العربیة وهذا من مدینة إلى أخرى ،فعدد في عدد الأساتذة الفرنسیین الذین یدرسون 
فقط ،لذلك قررت اللجنة  6بینما عددهم في هادمار بوهران  15المتمدرسین في شیربوتو بلغ 

  ). 2(منح تحفیزات لهؤلاء لمواصلة  تعلمهم اللغة العربیة

رنسا وفي نفس الوقت لم یتغاضى الفرنسیون عن التعلیم العربي الإسلامي ، فقد فرضت ف    
لغتها وجغرافیتها وتاریخها على الجزائریین ،إذ یقول ،فما اللغة إلا لغة فرنسا وما التاریخ إلا 

تاریخها وما الجغرافیا إلا جغرافیتها ،فإذا أراد الجزائري أن یتزود منها ویأخذ حظه من الثقافة 
الإسلامیة ومن ثم فلیقصد المدارس الفرنسیة ، التي لا یجد فیها إلا ما یضعف الروح العربیة 

شخصیته الجزائریة ومقوماتها ،ولكن لا یمكن للنشء أن یبقى دون ثقافة فاضطر إلى قصد تلك 
إن حال التعلیم في القطر الجزائري سیئة جدا ،لو استمر الحال على :"المدارس ، قال محمد فرید

                                         

  . 2006، دار المعرفة ، الجزائر ،  1، ج1989-1830بشیر بلاح ، تاریخ الجزائر المعاصر )1
 
  37- 35، ص ص  1996سلامي ، بیروت ، ، دار الغرب الا 4القاسم سعد االله ، ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ، ج ابو )2
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ا تندثر العربیة هذا المنوال لحلت اللغة الفرنسیة محل العربیة في جمیع المعاملات ،بل ربم
  ).1"(بالمرة مع مضي الزمان 

م اخذ الاستعمار بفتح أبواب المدارس في وجه أبناء 1883وقد وقع ذلك بالفعل ففي سنة     
كیف لا والجزائر أصبحت بالنسبة لهم قطعة من . الجزائر ، ولكن التعلیم كان فرنسیا بحتا 

نما تقریبهم من فرنسا بواسطة اللغة  فرنسا ولغتها فرنسیة ، ولیس هدفها من ذلك تعلیمهم ٕ وا
  ).2(الفرنسیة ، حتى تتمكن من إدماجهم ویخلق أشخاص یؤمنون بالفكر الغربي 

  :إنشاء المدارس العربیة الفرنسیة _ب

بعد فترة من احتلال الجزائر أدركت فرنسا انه لابد من المباشرة في تطبیق رسالتها التي     
حضارة لأنها اعتبرت الشعب الجزائري غیر متحضر وجاهل جاءت متذرعة بها ، وهي نشر ال

لذلك رأت أن إنشاء مدارس فرنسیة  -حسب قولهم –،فنحن لا نرقى لمستوى الحضارة الأوروبیة 
، تسیر وفق المنهاج الفرنسي وتكون لغتها فرنسیة ،وتعمل على إرساء التعلیم الفرنسي في 

قافة ودین ولغة هذا الشعب ،و تكوین مجتمع الجزائر، هي خیر طریقة للقضاء على حضارة وث
  .جدید یكون تابع من كل الجوانب لفرنسا 

م بمرسوم 1852-1848وبذلك أنشأت المدارس العربیة الفرنسیة في عهد الجمهوریة الثانیة -
 سنةبالسكان ،وأوضح احد الفرنسیین  م في المناطق المهمة1850جویلیة  14رئاسي في 

 –عربیة فرنسیة –إن الغرض من المدارس المختلفة :"م أن النیة من هذه المدارس هو 1861
  )3"(هو القضاء على المدارس العربیة الإسلامیة الخاصة والحرة 

                                         

  .263محمد الطمار ، مرجع سابق ، ص) 1
  
 .262نفس المرجع  ،ص )2
  .35خلیل كمال ، مرجع سابق ، ص ) 3
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،وصل عددها ) 1(هي مدارس ابتدائیة تدرس فیها اللغة العربیة  صباحا والفرنسیة مساءا      
مدرسة في المدن الكبرى سنة  ثمانیة وثلاثونزاید إلى في بادئ الأمر إلى ست مدارس ثم ت

لغة التدریس بهذه المدارس ). 2(ألف طفل جزائري  13م وكانت تشرف على حوالي 1861
م سوى ثانویتین هما 1870ومناهجها فرنسیة ، أما التعلیم العالي فلم تنشئ له فرنسا قبل عام 

تلمیذ ، وثلاث مدارس لتخریج 200 مدرسة العاصمة ومدرسة قسنطینة ، كان بهما حوالي
الموظفین الدینیین وموظفي العدالة الإسلامیة بقسنطینة وتلمسان والعاصمة ، ولم تستقطب 

  ).3(طالب ، اعتبرها بعض الأوروبیین مركز للفساد والتعصب  100سوى نحو 

م 1833تأسست أول مدرسة فرنسیة عربیة في عهد الحكم العسكري في أول جوان      
م اقر  1850جویلة  14جزائر العاصمة ومدرسة أخرى بعنابه ، ثم جاء المرسوم الرئاسي في بال

تأسیس هذه المدارس في كل المدن التي تم احتلالها خاصة الكبرى منها الجزائر ، وهران 
م 1883ایر فبر  13،قسنطینة ، عنابه ، وفي عهد الحكم المدني أصدرت إدارة الاحتلال مرسوم 

تم تأسیس نوعین من المدارس الأولى لأبناء المعمرین والثانیة لأبناء  تعلیم وحول تنظیم ال
  ).4(الجزائریین 

كما أن المدارس التي أسست في العاصمة وقسنطینة ووهران وتلمسان ، كان الغرض منها     
ك تخریج كوادر جزائریة تحتاجها الإدارة الفرنسیة ، في میدان القضاء والترجمة والتدریس ، لذل

                                         

دار ناشري لنشر  كان التاریخیة ،لحسن أوري ، السیاسة التعلیمیة الإستعماریة في افریقیا نموذج المغرب العربي ، دوریة )1
  .36، ص )41- 35(صفحات المقال،  2011 جویلیة،  12العدد  الالكتروني ، الكویت ، 

 
المؤسسة الوطنیة التاثیر الثقافي في الاسرة الجزائریة من الاحتلال الى استرجاع الاستقلال ،مجلة الثقافة ، : انیسة بركات )2

، ) 212- 190(صفحات المقال ، 1984، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،82العدد للفنون المطبعیة ، الجزائر ، 
  . 200ص 

  
 . 153-152سابق ، ص ص  بشیر بلاح ، مرجع)3
  .130-129مرجع سابق ، ص ص : بوضرسایة بوعزة )4
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كان برنامجها یشمل مواد الفقه والعربیة واللغة الفرنسیة ، وكانت إدارتها جزائریة الى حوالي 
م عندما تحولت إلى مستشرقین فرنسیین ، وبعد أربع سنوات أنشئت بالجزائر مدرسة 1895
الذي * فرنسیة لنشر التأثیر الفرنسي بین الجزائریین ،وكان مدیرها هو الدكتور بیرون  –عربیة 

  ).1(استدعي من مصر لهذه المهمة 

معلم في التعلیم الابتدائي  2000مدرسة یقوم بالتعلیم فیها  1115و أنشأ الفرنسیون أیضا     
تلمیذ وتلمیذة ، أما أبناء السكان الأصلین فقد  108.330للفرنسیین ،وعدد التلامیذ حوالي 

  ).2(تلمیذ وتلمیذة  30.000مدرسة ابتدائیة لیتعلم فیها ما یقارب  518أسست من اجلهم 

م ، إذ 1880ولكن رغم هذه الأعداد من المدارس إلا أنها واجهت فترة صعبة خاصة سنة 
 3172ألف إلى  13مدرسة ، وعدد التلامیذ من  16إلى  38انخفض عدد هذه المدارس من 

* ون تلمیذ ، ولم تحرك الحكومة الفرنسیة ساكنا تجاه تعلیم الجزائریین ، بضغط من الكول
بدعوى أن الجزائر بحاجة الى طرق وسكك حدیدیة وماء وكهرباء ، ولیس لتعلیم مفلس لا نتیجة 
منه ،وهنا أحكمت الحكومة الفرنسیة سیطرتها على المدارس القرآنیة وضیقت الخناق علیها حتى 

                                         

في والتركیة الطب واثناء ممارسة هذه المهنة تعلم العربیة  وس تخصص العلوم الانسانیة م ، در 1798ولد في : نیقولا بیرون *
نشر ابحاث في العلوم ،وترجم رحلة إبن عمر التونسي قامبن أستاذ في مدرسة الطب في مصر ، وكا یة ،مدرسة اللغات الشرق

-العربیة(ولته حكومته ادارة المدرسة الامبریالیة  1857وكتاب مختصر للشیخ خلیل إبن إسحاق في الفقه المالكي ، وفي 
مخلفا ورائه  1876الفرنسیة في الجزائر ، توفي في -سنوات سمته مفتش عام للمدارس العربیة 7في الجزائر ،وبعد ) الفرنسیة

المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة مذكرة ، انظركتاب المرأة العربیة قبل الاسلام وبعده و المجلة الطبیة الجزائریة 
-2008رسالة ماجستیر ، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر ، جامعة منتوري ،  توفیق صالحي م ،1962-1838الكولونیالیة 

  . 66، ص  2009
  
  . 37، مرجع سابق ، ص 4قاسم سعد االله ، ابحاث وأراء في تاریخ الجزائر ، ج ابو ال) 1
 
  .175، ص 2010، دار الحكمة ، الجزائر ، 1عبد االله الركیبي ، الجزائر في عیون الرحالة الانجلیز ، ج )2
  
  .ار السن وهم المستوطنین أو المعمرین ، على خلاف ماتعنیه باللغة العربیة من دلالة على كب:الكولون *
  



 بالجزائر  النسیج العمراني الدیني الثقافي السیاسة الفرنسیة تجاه: الفصل الاول 
 

23 
 

الحاكم لا یقصدها التلامیذ ، ویبقوا في المدارس الفرنسیة ، وفي تقریر لعامل عمالة وهران الى 
الفرنسیة هناك إجراء واحد وهو القضاء على  –لرفع عدد تلامیذ المدارس العربیة : "العام قال 

  ).1"(الكتاتیب الموجودة بالمدن 

م أرسلت لجنة مكونة من خبراء ومفتشین عامین ، وقد أثمرت الزیارة 1882ماي  14وفي     
یة التعلیم ومجانیته للأهالي ، م ، الذي نص على إلزام1883فیفري  13على إصدار مرسوم 

لكن هذه الإلزامیة لم تعرض على المجالس البلدیة ، فظل التعلیم محتكرا في ید الحاكم العام 
وأملا في زیادة نشاط هذه المدارس قامت الحكومة الفرنسیة بالتقرب من سكان القبائل من خلال 

سلمین وذلك لاستمالتهم، فأسست أتباعها لسیاسة تعلیمیة خاصة معهم ، إذ اعتبرتهم لیسوا م
أنظر * (عدد من المدارس في المنطقة ، كما تأسست فیه مدارس من طرف الأباء البیض 

  ).2(،الذین كان لهم نشاط كبیر مناطق الغرب الصحراویة ) 2 الملحقین رقم

رغام      ٕ  یها الأهالي على تسجیل أبنائهم فوتذكر بعض المراجع أن بناء المدارس الفرنسیة ، وا
وأسالیب الترغیب والترهیب التي مارستها فرنسا لم تلبث أن أتت أكلها ، غذ سقط حاجز الرفض 
والتحفظ وبدأ الجزائریون یرسلون أولادهم إلى المدرسة الفرنسیة ، الأمر الذي أدى إلى إستئناس 

  ). 3(الجیل الجدید باللغة الفرنسیة ، حتى تطبعوا بطبائع الفرنسیین 

                                         

 .37خلیل كمال ، مرجع سابق ، ص )1

م ، وقد سمیت نسبة الى اللباس الأبیض الذي 1867اسست هذه الجمعیة من طرف المطران لافیجري سنة : الایاد البیضاء *
التعلیم التبشیري في الجزائر كثر انظر كتاب یرتدیه أعضائها ، والتسمیة الحقیقیة هي جمعیة مبشري السیدة الافریقیة ، للتعمق ا

  . 36، ص  2009منشورات دحلب ، الجزائر ، محمد الطاهر وعلي ، م دراسة تاریخیة وتحلیلیة 1904الى  1830من 
  
  .40-38خلیل كمال ، مرجع سابق ، ص ص ) 2
 
تیر ، تخصص تاریخ ماجسرسالة م ، 1952- 1866محمد اررزقي فراد ، الافكار الاصلاحیة في كتابات أبى یعلي الزواوي )3

 .89-88،قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ، د س  ، ص ص 
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هذا الإصرار من الفرنسیین على حفر التعالیم الفرنسیة في نفوس الجزائریین ، إلا ورغم      
انهمفشلوا في ذلك ، إذ انه و مع مرور الوقت لقیت هذه المدارس معارضة شدیدة من طرف  
المعمرین الذین كان لهم موقفهم الرافض لتعلیم أبناء الأهالي كما أن نشاط هذه المدارس بدأ 

إسناد فرنسا هذه المدارس للبلدیات حتى تكون مشرفة علیها ، ولكن البلدیات  یتراجع خاصة مع
لم تقدم لها التمویل الكافي أو اللازم لمتابعة نشاطها التعلیمي ، فتراجعت  شيء فشیأ إلى أن 

  ).1) (الأصنام(البلیدة و ملیانة و اورلیان فیل : أغلقت في العدید من المدن  منها 

  . م 1835-1830 الأولى لنسیج العمراني الفرنسي في الجزائرالإرهاصات :  ثانیا

م التي عاشتها الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي ، 1834و1830ان الفترة الواقعة بین     
یسمیها العدید من المؤرخین بعهد التردد ، كون أن الحكومة الفرنسیة لم یكن لها سیاسة واضحة 

أن الأوضاع في باریس لم تكن مستقرة ، إذ كانت   وجلیة في الجزائر ،و یرجع البعض ذلك
منشغلة بمؤمراتها الثوریة و مناوراتها الدبلوماسیة في أوروبا ،فالنظام لم یكن مستقرا في فرنسا 

، ولهذا لم تتثبت الحكومة الفرنسیة برأي واضح في سیاستها ، والشيء الوحید الواضح  )2(نفسها
في معالجة الوضع في الجزائر ي كانت له كامل الحریة في هذه الفترة هو ان الجیش الفرنس

حیث ان القائد العام للجیش كانت له الصلاحیة والسلطة المطلقة في التصرف فالجزائر بالنسبة 
  .لهم لم تكن سوى منطقة عسكریة او میدان حرب 

لذلك نجد فرنسا جندت كل وسائلها لاحتلال الجزائر والحفاظ علیها ، وعینت على رأس     
جیوشها قادة لهم خبرة وباع طویل في میدان الحرب ، هؤلاء اعتمدوا في تنفیذ مهامهم 

ومجازر كبرى وأعمال ارتبطت أسمائهم بأعمال تخریبیة  حیثإستراتیجیة الحرب الشاملة ، 

                                         

محمد الطمار ، تلمسان عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، )1
 .266، ص2007الجزائر ، 

 . 19ابق ، ص ، مرجع س 2ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج )2
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یقتضي علینا الإكتفاء ببعضهم ، وقد  حن لن نستطیع ذكرهم كلهم مما، نفي الجزائرإرهابیة 
  ،كما قمنا بشرح بعض أعمالهم )1(م1835إلى غایة  1830إخترنا جنیرلات الفترة الممتدة من 

  :)2(وسیاساتهم في البلاد ، ولعل على رأس هؤلاء نجد

  .م 1830الماریشال دي بورمون كانت مدة حكمه لعام واحد أو أقل سنة -

  .م 1831إلى  1830الماریشال كلوزیل حكم من -

  .م 1830الجنیرال بیرتزین كانت فترة حكمه لمدة أشهر خلال سنة -

  .م 1833إلى  1831الدوق دي روفیقو إمتدت فترة حكمه من سنة -

  .م 1835-1834الجنیرال دیرلون كانت مدة حكمه خلال الفترة -

  :م 1831إلى  1830من  فترةفي ال ةالعمرانیالحكام الفرنسیین سیاسة : 1

  :عهد الجنرال دي بورمون -أ

باستیلاء فرنسا على الجزائر قامت بتعین العدید من الجنرالات لتولي أمور مستعمرتها     
والذي كان وزیرا للحربیة ، في وزارة بولینیاك *الجدیدة على رأس هؤلاء نجد الجنرال دي بورمون 

  ).3( أثناء حكم الملك شارل العاشر

                                         

 .31، ص  2005سعدي بزیان ، جرائم فرنسا في الجزائر ، دار هومة ، الجزائر ، )1
 . 105، ص 2007، دار الامة ، الجزائر ،  5عبد الرحمن بن محمد الجیلالي ، تاریخ الجزائر العام ، ج )2
كان وزیرا للحربیة في عهد شارل العاشر ، تولى العدید من المناصب منها قیادة الحملة الفرنسیة على الجزائر : دي بورمون *

م، تعرض للعزل من منصبه بعد أقل من شهر من إحتلاله الجزائر ، لأن إنقلابا حدث في 1830جویلیة  5و احتل الجزائر في 
السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة ، أنظر م 1830، وجاء بالملك لویس فلیب في یولیو  فرنسا أطاح بحكم الملك شارل العاشر

،  2009-2008رسالة ماجستیر ، تاریخ معاصر ، جامعة الجزائر ، عیسى یزیر  ،م ، 1914-1830العقاریة في الجزائر 
  .  19ص 
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م ، توالت على الجزائرخلالها العدید من 1830جویلیة  5التي بدأت في  هفي فترة حكم
الأحداث ،التي جعلت الكثیر من المؤرخین  یحكمون على أن عهده احدث اضطراب وفوضى 
عارمة في الجزائر ، لأنه أعطى العنان للجند لفعل كل ما یحلو لهم ، فعاثوا فیها فسادا ، رغم 

 6قد وضع بعض التنظیمات كبدایة لتشكیل نواة الإدارة الفرنسیة ،حیث  قام في هذا نجده 
م بإنشاء لجان حكومیة لتسیر شؤون البلاد مشكلة من قنصل ومترجمین وثمانیة 1830جویلیة 
كما نجد اللجنة المالیة برئاسة المتصرف دینییه ، و جعل أعضاء اللجنة من ) . 1(أعضاء 

رب مستبعدا الجنس التركي ، تمثلت مهمة هذه اللجنة تسییر شؤون الفرنسیین والیهود والع
المدینة وتوفیر الحاجات للجیش و السكان والمحافظة على الأمن و المرافق، ومن أعضاء 

اللجنة البارزین نجد دوبینیوس الذي كان مكلف بالشرطة ، وقد عان منه السكان كثیرا خاصة 
نت في عهده مضربا للمثل في الغش والفساد ، فكثرت وان الشرطة تعني العدالة إلا أنها كا

اما اللجنة الثانیة فهي ،السرقات والاحتیالات التي تضرر منها السكان المسلمون بشكل كبیر
لجنة البلدیة والتي تنحصر وظیفتها في ما یقوم به مشیخة المدینة ، والجدید في هذه اللجنة هو 

ضر وكبار الیهود ورئاستها لاحد الفرنسیین فهي أن دي بورمون عین في اعضائها اعیان الح
خلیط من الفئات الاجتماعیة ، وللیهود دور بارز فیها عددا ونفوذا اما اللجنة الثالثة فهي دینیة 

مالیة تقوم بالسهر على الأوقاف ومواردها وقد سموها اللجنة الخیریة للغوث ، مؤلفة من  –
  .)2(ة اللجنة المالیةتسعة أشخاص وهي واللجنة البلدیة تحت سلط

                                                                                                                                   

  .92، ص  2007، دار البصائر ، الجزائر ،  2ابو القاسم سعد االله ، ابحاث وأراء في تاریخ الجزائر ، ج )  3
  
ماجستیر ، رسالة عز الدین بومزو، الضباط الفرنسیون الإداریون في إقلیم الشرق الجزائري أرنست مرسییه نموذجا ، )1

  .  15، ص  2008-2007تخصص تاریخ وحضارات البحر الابیض المتوسط ، قسم التاریخ ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
 
  .28، مرجع سابق ، ص  1ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج )2
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لكن نجد أن هذه التنظیمات جاءت لخدمة المصالح الفرنسیة ، إذ لم یلقى منها الجزائریون و     
قسیسا  16أي فائدة ،وهذا لیس غریبا إذ أن دي بورمون عند قدومه للجزائر اصطحب معه 

أعدتم معنا فتح باب إنكم : " رافقوا الجیش الفرنسي عند سقوط مدینة الجزائر وصرح لهم قائلا 
،هذا رغم ما وعده به في معاهدته مع الداي باحترام دیانة الجزائریین " المسیحیة في أفریقیا 

أیام من عقد المعاهدة طالب بعقد صلاة دینیة  6وعدم المساس بها ، ولكن على العكس بعد 
لاة في أقیمت هذه الص:"في القصبة ، ویصف كاتب دي بورمون الخاص هذا الحفل بقوله 

الساحة الرئیسیة للقصبة وان تحیة العلم تراءت لنا وسط هذه القلعة التي بناها أبناء محمد ضد 
شعوب المسیح ، وقد ترددت عبارات الإنجیل في هذه الأماكن التي مازالت حافلة بذكریات 

  ).1"(الإسلام 

لذي جعل الفرنسیین وأمر في الیوم الموالي بوضع الصلیب على اعلى جزء بالمدینة الامر ا    
  .یتحمسون لفكرة إعادة الكنیسة الإفریقیة 

إن دي بورمون وامثاله من العسكریین یجهلون المعطیات التاریخیة والاجتماعیة للجزائر ،     
حلال المسیحیة مكانه حتى یتمكن لهم تمدین  ٕ فكانوا یعتبرون واجبهم هو القضاء على الإسلام وا

ت رایة الصلیب ،وعلى هذا الأساس كانت طریقة دي بورمون المنطقة ، وانه یجب ضمها تح
في التعامل مع سكان مدینة الجزائر  عنیفة وقاسیة ،وأعطى یدا حرة للجنود كي یتصرفوا كما 

  ).2(یشاءون في المدینة 

ان الجیش الفرنسي بقي : " فیقول مؤلف كتاب العلم المثلث فوق الأطلس فرنسیس بولسكي     
من یولیو، إن تخریب الحدائق الفاخرة والمغاني  23المدینة الى في هدوء بجوار 

لقد تسللت عصابات الى المغاني ... الجمیلة من طرف الفرنسیین وقع في هذه الفترة )الفیلات(
                                         

  .14ل التمیمي ، مرجع سابق ، ص یعبد الجل)1
  
  .92، مرجع سابق ، ص  2ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ، جابو القاسم سعد االله ، )2
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بالإضافة   ،"التي هجرها سكانها الفزعین وحطموا حتى الجدران أملین أن یجدوا الكنوز المخبأة 
ان البلاد أصبحت في :"دینة في حالة فوضى إذ یقول بولسكي إلى أن دي بورمون ترك الم

فوضى فالرسمیون السابقون قد طردوا وأصبحت قرارات وقواعد الإدارة في حالة من الفوضى 
  ).1"(بعد الاستیلاء على القصبة 

  : عهد الجنرال كلوزیل  -ب

على الحكم ، هذا *بعد أن تنازل الملك شارل العاشر عن حكم فرنسا خلفه لویس فیلیب     
الذي **الاخیر قام بعزل الجنرال دي بورمون وعین مكانه احد الموالین له  وهو الجنرال كلوزیل

وعند تعینه خطب في الجزائریین ووعدهم . م 1836-1832عین كحاكم عام على الجزائر 
ارات وكغیره تمكن من تحقیق العدید من الانتص. 2م دینهم ولكن یظل مجرد خطاب فقط بإحترا

،وسلم وهران وقسنطینة إلى  1830نوفمبر  26لفرنسا إذ تمكن من احتلال البلیدة والمدیة في 
م ، لكن كتبت له الهزیمة في 1836دیسمبر  6أمیرین من تونس ، كما احتل مدینة معسكر في 

  ).3(معركة قسنطینة من نفس السنة 

                                         

  . 92ابو القاسم سعد االله ، ابحاث واراء في تاریخ الجزائر  ، مرجع سابق ، ص ) 1
م فر إلى 1848م ، وبعد إنفجار ثورة 1848م حتى 1815م ، تولى السلطة في فرنسا سنة 1773من موالید : لویس فلیب *

حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ، تر محمد العربي : م ، أنظر 1850ه ، أشتهر بضعفه وتوفي في إنجلترا وانقضى على ملك
  . 14، ص  1989الجزائر ، . ت . ن . و . ، ش  2الزبیري ، ط

،  1791م تلقى تعلیما عسكریا وتخرج من المدرسة العسكریة برتبة ملازم سنة 1773-1772الجنرال كلوزیل من موالید **
، ارسل في العدید من المهام  1807، ورتبة جنرال سنة  1792ضل نشاطه واخلاصه من الترقي لمستوى نقیب سنة لیتمكن بف

، وتلقى امرا  1820،لیتمكن من العودة الى فرنسا سنة  1814ومنها الى أمریكا سنة  1810العسكریة منها الى اسبانیا سنة 
  = الى 1830، تولى الحكم في الجزائر مرتین الاولى من اوت  1830نوفمبر  30من لویس فلیب باحتلال الجزائر في 

ولكنه لم یلبث الا سنة ونصف لفشله في حملة  1835وقد عزل من جراء تصرفاته العشوائیة ، والثانیة في  1831فیفري  
  . 1م انظر كتاب ابؤ القاسم سعد االله الحركة الرطنیة الجزائریة ، ج 1843قسنطینة  توفي سنة 

 
190Paris , 1856 , Pag ARSENE BERTEUIL :L AlgerieFrancaise , tome premier , )2 

 .492، ص  2جم ، 1962-1830ل الفرنسي للجزائر بن داهة عدة ،الاستیطان والصراع حول ملكیة الارض إبان الإحتلا)3
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ئر ، ولهذا عرف عنه التبجح لقد كان كلوزیل من كبار المشجعین للاستعمار في الجزا    
والطمع الخیالي وحب التسلط ، فكانت له أراء في ذلك نشرها على جنده حینما عین كقائد 

م ، إذ أكد فیها انه مقتنع بان إقلیم مدینة الجزائر التي بین 1830لجیش الحملة في سبتمبر 
، وكان یعتقد انه  أیدیهم هو مستعمرة هامة تعوض فرنسا عن خسائرها في المستعمرات الأخرى

سیجد في هذا الإقلیم ما كانت تجلبه فرنسا من منتجات من الهند وأمریكا ، وان الجزائر 
ستصبح إقلیما مشهورا بإنتاج قصب السكر والقهوة والتبغ ، كونه قارن هذا الإقلیم بمستعمرات 

  ).1(سان دومینیك التي قضى فیها جزء من حیاته 

عندما وصلها كلوزیل في حالة سیئة من الفوضى وكان علیه تهدئة لقد كانت مدینة الجزائر     
  السكان وامتصاص غضبهم  لیحافظ على هذه المستعمرة ولكن على العكس من ذلك فنجده ،

قد اهتم بمشاریع الاستعمار والتنظیم الإداري للایالة ، لذلك عمل على إحصاء الملكیات 
ز أملاك العثمانیین ثم أوقاف مكة والمدینة ، م قرارا استهدف حج1830سبتمبر  8بإصداره في

ولكن نتیجة احتجاج السكان على هذا القرار ،بإعتبار أن هذه الأوقاف لیست تابعة لأملاك 
م قرارا بضم الأوقاف الى 1830دیسمبر  7العثمانیین تراجع كلوزیل عن قراره لیصدر في 

   ع مداخیل الأوقاف ، وتسلیمها لسید ، وابقى على الوكلاء الذین كلفوا بجم) 2(أملاك الدولة 

                                         

ماجستیر ، تاریخ معاصر ،قسم رسالة م ، 1914-1830السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر : عیسى یزیر )1
  .20، غیر منشورة ،ص  2009-2008التاریخ ، جامعة الجزائر ،

 .22، ص  1977م ، دار دحلب ، الجزائر ، 1871-1830خدیجة بقطاش ، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر ) 2
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المنصب لأنه یجید اللغة جیرا دان الذي عین مدیرا لأملاك الدولة ، وقد تم اختیاره لهذا     
كما شرع في برنامج تركیز الاستعمار لذلك استولى على مزرعة حسین باشا وأراضي  ،العربیة

، كما وضع نوع من النظام العسكري أخرى بضواحي المدینة ، وانشأ فیها المزرعة النموذجیة 
، كذلك مجموعة عسكریة تسمى الصبائحیة أو الفرسان )* الزواوي( أطلق علیه جیش الزواف 

  ).1(ومجموعة رماة إفریقیا ، هذا من اجل التوسع خارج دائرة مدینة الجزائر إلى جبال الأطلس 

ن سیاسته في الجزائر، فهناك نتیجة هذا استدعي من طرف البرلمان الفرنسي حتى یدافع ع     
من عارض سیاسة التوسع الاستعماري في البرلمان ولكن صوتهم لم یكن مسموعا ، وكلوز یل 

لم یهتم بالوسیلة التي تحقق هدفه ، لهذا عزل وعین مكانه جنرال أخر، ولكن كلوز یل كان 
مستوطنون لأنه محبوبا من الجیش لأنه أطلق أیدیهم في التصرف مع الأهالي ، كما أحبه ال

إذ طالب من الحكومة الفرنسیة منح ,فتح شهیتهم على الاستعمار بإنشائه المزرعة النموذجیة 
الأجانب الأراضي التي یطلبونها مجانا مع شرط تخصیصها للزراعة والاعتراف النهائي بالملكیة 

عفائهم منها السنوات الثلاث  ٕ الأولى تشجیعا لهم ، لهم وفقا للقوانین مع التزامهم بدفع الضرائب وا
وتوفیر وسائل النقل لتسهیل نقل البضائع ووضع نظام ري بحفر الآبار و دعمهم في بناء سكن 

  ).2(في المكان المناسب لنشاطهم 

ولكي اذكر فضائل الجنرال كلوز یل ما علي إلا أن :"...یذكر حمدان خوجة عن كلوز یل     
ولایته لإفریقیا ، ففي عهده نهب الأموات في  اعدد بعض الأعمال الخالدة التي وقعت إثناء

                                                                                                                                   

م ، مكونة من اغلبیة من الاهالي ،بغرض التوسع في المناطق 1830اكتوبر  1هي فرقة عسكریة تأسست بموجب قرار *
تحقیق ، ولكن سقط معظم أفرادها قبل ان یتمكنوا من ) عنابة (الجزائریة ، تولى قیادتها بیقو وهودر لإحتلال مدینة بونة 

 . 93ص ، مرجع سابق ، 2جزائر ، جأبحاث وأراء في تاریخ المبتغاهم ، أنظر كتاب 
  . 94ص مرجع سابق ،،  2ابو القاسم سعد االله ، ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ، ج) 1
  
  .  24-22عیسى یزیر ، مرجع سابق ، ص ص ) 2
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مدافنهم وسمح بالاتجار بالعظام البشریة وبیعت حجار المقابر ثم نقلت إلى باب الوادي لتحول 
  ).1..."(إلى مادة الجیر 

  :)2(لقد قام كلوز یل بتدمیر العدید من المحلات منها -

تدعى سوق المقاییس تصنع فیها محلات تدعى القیصریة كانت تباع فیها الكتب ، ومحلات 
الأساور من قرون الجوامیس والتي تصدر إلى تونس وطرابلس وحتى مصر ، كذلك محلات 
سوق الصباغین التي یقصدها البدو والعرب لصباغة الأقمشة ، أیضا محلات الفراریة تتوفر 

لكتان والملابس فیها جمیع الأدوات الحدیدیة المصقولة ومحلات السوق الكبیر التي یباع فیها ا
  .المنسوجة ، ولم یترك إلا حوالي ثماني حوانیت معزولة

بتهدیمه لمحلات القیصریة أراد محو أدوات الحضارة كونهم یریدون إدخال حضارتهم     
الأوروبیة لإفریقیا ، وبتهدیمه للمحلات التجاریة قضى على جزء كبیر من الصناعة المحلیة 

  .ن في الشوارع وترك العاملین دون عمل یتسرولو 

كما هدم ثلاث مساجد كانت خاصة بسكان تلك المحلات وهدم مصانع الحریر ، ولم تنجو     
حتى المراحیض العامة ومحلات صائدي الأسماك ، فنجد عملیة التهدیم هذه استمرت طوال 

  .) 3(الفترة التي تولى فیها كلوز یل أمور الجزائر

قد أصدر العدید من القرارات بسم الحكومة الفرنسیة تضمن له الحریة في  ونجد أن كلوزیل    
التصرف في ملكیات الجزائریین ، ومن بین هذه القرارات تصریح وضح فیه مصیر ممتلكات 

                                         

  .107حدة بولافة ، مرجع سابق ، ص ) 1
 
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،  محمد العربي الزبیري: حمدان بن عثمان خوجة ، المرآة ، تعریب وتحقیق ) 2

  .245، ص  2006
 
  .254-247نفس المصدر ، ص ص ) 3
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الجزائریین المستولى علیها والحلول التعویضیة المقدمة لهم ، وجاء التصریح وفق مواد تشرح 
یحمل إمضائه ، بعد  1830أكتوبر  29صدر في الذي ر تقریجاء  في هذاال،حیث ذلك 

ستماعه إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات  ٕ إطلاعه على تقریر مقتصد مملكة الجزائر ، وا
  ): 1(مایلي 

التجاریة ، أو شملتها في السكان الذین شملت مساكنهم وحوانیتهم ومحلاتهم : المادة الأولى -
تلك التهدیمات التي أمر بها لفائدة المصلحة العامة وتوسیع الطرقات ، وتجمیل  لالمستقب

المدینة وصیانتها ، أنهم سیعوضون على أساس أجور الدیار والحوانیت والمحلات التجاریة التي 
  تهدم أو تصبح غیر قابلة للإستعمال 

ي ستخصص لتلك أن العمارات التي دخلت في أملاك الدولة هي الت: المادة الثانیة -
التعویضات ، وذلك بمجرد أن یبین الإحصاء الجاري ماهي البنایات التي یمكن للحكومة 

  الفرنسیة أن تتصرف فیها 

أن اللجنة التي سبق وأنشئت ستواصل تسجیل الإعتراضات لینظر فیها عندما : المادة الثالثة -
  یحین الأوان 

  .بتنفیذ القرارمقتصد مملكة الجزائر مكلف : المادة الرابعة -

  . ونجد أن عملیات التهدیم إستمرت طوال المدة التي تولى فیه كلوزیل أمور الجزائر

  

  

  

                                         

 . 252، ص مصدر سابق  حمدان بن عثمان خوجة ،)1
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  :م1833إلى  1831من  فترةالعمرانیة في الالحكام الفرنسیین سیاسة : 2

  : عهد الجنرال بیرتزین-أ

الذي لم یكن *نجنرال أخر وهو الجنرال بیرتزی بعد أن تم عزل الجنرال كلوز یل عین مكانه    
كسابقه ، فقد اتسم عهده ببعض الضعف و التهاون ربما هذا یعاب على شخصیة الجنرال نفسه 

ونتیجة لهذا لم تدم فترة حكمه للجزائر لیكون له من یخلفه في السلطة ویبرز الاختلاف بینه 
بیرتزین له من الضعف أن سمح للجزائریین بمهاجمته  ،لقد كانمة القرارات ومن خلفه في صرا

ألف  70في مقر قیادته ، وهذا اثر اتفاق عقده معهم بأن تدفع لهم فرنسا مبلغا مالیا یقدر ب 
فرنك مقابل الحفاظ على الوضع القائم بالجزائر ، لعل هذا دلیل بارز على ضعف هذه 

لمبالغ للسكان مما سمح لهم بالهجوم علیه الشخصیة فلابد من انه لم یكن قادر على دفع هذه ا
، فلم تكن له تلك )1(، كما انه دلیل واضح على انه لم یكن قادر على السیطرة على الوضع 

الصرامة والقوة والقسوة التي لوحظت في من سبقوه من جنرالات فرنسا ، وهذا یعطي لفرنسا حق 
  .عزله وتولیة غیره لمثل هذه المهمة

  :وفیقو عهد الدوق دي ر -ب

تزین جعل فرنسا تعین مكانه جنرال جدید یكون على قدر المسؤولیة إن عزل الجنرال بیر     
الذي  یتمتع بكل الموصفات  **ن نجاحات ، فكان الدوق دي روفیقوویحقق لها ما ترجوه م

                                         

ل م ، شارك في كل الحروب والثورات التي قام به نابلیون ، حل بالجزائر بعد مغادرة كلوزی1847-1775الجنرال بیرتزین، جنرال فرنسي *
  209حمدان بن عثمان خوجة ، ، المصدر السابق ، ص ، المرآة : ، انظر ، ولم یبقى فیه إلا بضعة شهور م1831فبرایر  20لها یوم 

.  
  .92،مرجع سابق ، ص  2ابو القاسم سعد االله ، ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ، ج ) 1

، كانت سلطته هو تولیه الجزائر م لم یطل الإقامة بها ، كان وزیرا للشرطة قبل 1831الدوق دي روفیقو ، حل بالجزائر أواخر دیسمبر **
م على إثر مرض سرطان اللسان بعد شهرین 1833توفي في جوان  ن الممتلكات الفرنسیة بافریقیة ،تتمثل في الحفاظ  والدفاع وام

  .  49بو القسم سعد االله ، ، مرجع سابق ، ص ، لا 1الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج : أنظر من عودته إلى باریس ، 
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 25التي تبحث عنها فرنسا لتكون في جنرالاتها الأكفاء ، وقد قدم دي روفیقو الجزائر في 
) البولیسیة(م ، حاملا معه شیئین أساسیین الأول تمثل في الوسائل التعسفیة 1831ر دیسمب

  ) .1(والثاني في العقلیة الاستعماریة

كما قام الدوق دوفیقو بوضع تنظیم جدید أنشأ على إثره مجلس إداري یتألف من أعضاء     
، لعسكري ، المفتش العام للمالیة یمثلون المصالح الأساسیة كالمتصرف المدني والمتصرف ا

  ).  2(الخ  ...قائد الوحدات البحریة ، مدیر الجمارك 

 -دي بورمون وكلوزیل-ومن أهم الإعمال التي قام بها كغیره من الجنرالات السابقین مثل     
ئل تطبقه سیاسة تعسفیة ظالمة على الجزائریین دون رحمة ممثلا لقوة فرنسا ومستخدما كل الوسا

 ) 3(إلى مستشفى عسكري *فنجده حول قصر الصیف وحدیقته ،رض سلطانها على الجزائریینلف
كما أنه في عهده وجد أن جنوده ینامون على أسرة حدیدیة دون أفرشة ، ففرض على سكان 

قنطار لتجهیز الأسرة ، كما استولى على  4500مدینة الجزائر غرامة من الصوف قدرها 
دار السلطان الریفیة إلى السلطات العسكریة لتجعلها مستشفى المؤسسات الدینیة إذ منح 

عسكري ، أیضا فرض غرامات مالیة على المدنین من سكان البلیدة والقلیعة بدعوى تأید الثورة 
في متیجة ، وعندما عجز سكان المدیة على دفع الغرامات ، قام بدخولها بالجند و استولى على 

  ). 4(بضائع المتاجر ونحو ذلك  

                                         

  
  .96، مرجع سابق ، ص  2ابو القاسم سعد االله ، ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ، ج )1
  .49مرجع سابق ، ص ، 1حركة الوطنیة الجزائریة ، ج ابو القاسم سعد االله ، ال)2
 
  .وحدیقته  من مؤسسات حكام الجزائر السابقین أي العثمانیین قصرالصیف *
  
  .96مرجع سابق  ، ص ، 2جابو القاسم سعد االله ، ابحاث واراء في تاریخ الجزائر ،)  3

 
 . 51-50، مرجع سابق ، ص ص  1ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج ) 4
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كما نجد من الإجراءات التعسفیة التي فرضها الدوق دي روفیقو عل الجزائریین هو قیامه بهدم 
أضرحتهم وقبابهم التي بالنسبة لهم مكان مقدس ، وحكم على الذین اشتكوا إلى حكومة باریس 

ولوحظ في عهده توسیع وتنظیف للشوارع بالعاصمة ،من هذه الأعمال بالطرد من الجزائر
الحكومة ، كل ذلك على حساب المؤسسات الخیریة والدینیة ، كما هدم جامع  وتوسیع ساحة

السیدة وحول مسجد كتشاوة إلى كنیسة ، كما حولت بنایات أخرى إلى مستشفیات عسكریة  
)1.(  

  :م1835إلى  1833من  فترةالعمرانیةفي الالحكام الفرنسیین سیاسة : 3

  :عهد الجنرال فوارول -أ

مع زملائه من الجنرالات ) عسكریا ومدنیا (العدید من الخلافات في إدارته  كانت لروفیقو    
الفرنسیین ، مثل الخلاف حول استغلال الكولون للدفاع عن مصالحهم ودعم الاستعمار و حول 

م، 1833طریقة الاستعمار ، وأمام المرض الذي أصبح یعاني منه تم عزله من حكومته في 
م  ، غیر أنه لم 1834-1833الذي تولى أمور الجزائر في الفترة و بالجنرال فوارول وأستبدل 

یكن سوى قائد بالنیابة لجیش الاحتلال ، وكانت تحركاته بأوامر من وزیر الحربیة ، حتى إن 
كانوا مستقلین عنه ، ویتراسلان )  دیمشال و دوزیر على الترتیب ( قادة ناحیتي وهران و عنابة 
ان نشاطه العسكري محدود في العاصمة وضواحیها  فلم یقم مباشرة مع الوزارة ، لذلك ك

بحملات أو غزوات سواء في نواحیتي وهران أو عنابة أو بیجایة ، وعمل فقط على الإحاطة 
  یمشالبعقد معاهدة د بالمقاومات إذ عرف عهده

                                         

  . 52-51، مرجع سابق ، ص ص  1الوطنیة الجزائریة ، ج ابو القاسم سعد االله ، الحركة )1
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الصراع بین المقاومة الأوضاع بالجزائر وتقصي أخبار لدراسة * *قدوم اللجنة الإفریقیة و 
  ) . 1(م 1830والاحتلال منذ 

  :عهد الكونت دیرلون -ب

م لتعین حلكم عام على الجزائر ، مسئولا عن 1834أصدرت اللجنة الإفریقیة مرسوم     
م ، 1870شؤونها العسكریة والمدنیة ،وهي الصیغة التي ظل بها الحكم في الجزائر إلى غایة 

إلى  1834تولى الحكم من الكونت دیرلون وقد كلن أول حاكم تولى هذا المنصب هو الجنرال 
سنة عندما أصدر وزیر الحربیة تعینه على الجزائر في نهایة  70م وكان یبلغ من العمر 1835
تمیز حكم دیرلون بالضعف إذ كان  ینتظر الأوامر من وزیره ، وكان الجیش . م 1834جویلیة 

الساحلیة ، كوهران و عنابة ،  الفرنسي في الجزائر عند وصوله ما یزال محاصر في بع المدن
إلا أنه حاول احتلال البلیدة لكن محاولته باءت بالفشل ، فاكتفى بإقامة معسكرین قرب بوفاریك 

نجد أن حكم دیرلون تمیز بالاهتمام بالبقاء على . لرد هجومات المقاومین من أوطان متیجة 
ي المناطق الداخلیة من الجزائر التمردات والمقاومة ، ولم تكن هناك محاولات كثیرة للتوسع ف

  ).2(م 1835إلى أن عاد الجنرال كلوزیل للجزائر مرة ثانیة في 

م ، كان بدایة جدیدة له لأن ادارته كانت 1835 أوت 10وصول كلوزیل مرة ثانیة للجزائر     
، لذلك كانت تصرفاته بحماس في هذه الفترة ، فسعى ) م1830( قصیرة في الفترة السابقة 

                                         

عملت اللجنة خلال النصف الأول لدراسة أوضاع الجزائر ،، م1833دیسمبر  12اللجنة الإفریقیة ، تأسست بأمر ملكي في **
، وبناءا على ذلك ..م وعنابة ومستغانم وقامت بزیارة العدید من المدن التي إحتلها الجیش الفرنسي ، كالعاصمة 1834من سنة 
یلیة جو  22، مع توصیات بإعتبار المناطق التي إحتلها الفرنسیون هي من أملاكهم ، وهو ما تضمنه قرار  تقاریرأعدت 
  .113، ص ص  3، أنظر ابو القاسم سعد االله محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث ، ط م1834

  
 . 55- 54، ص ص  1یة ، ج ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائر ) 1

  .58، ص سابق مرجع ،  1ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج )2
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لحمایة المستوطنین و رعایة حقوقهم ، كما إهتم بالزراعة كون الجزائر أرض خصبة مناسبة 
  ).1(للإنتاج الفلاحي ، وستستفید منها فرنسا كثیرا  

كما سبق وذكرنا فإن كلوزیل هو أیضا ركز في فترة حكمه الثانیة للجزائر على القضاء     
الفرنسیة ، كذلك الأمر بالنسبة لمن تبعه من والتصدي للمقاومین للتواجد الفرنسي والسیاسة 

ولویتهم في القضاء جنرالات ، رغم أننا لا ننكر بعض أعمالهم المدمرة الأخرى ، ولكن تبقى أ
  .على المقاومة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

ARSENE BERTEUIL : L AlgérieFrançaise , tome second , paris , 1856 , Pag 1-2 )1 
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  :خلاصة 

إن الأعمال التي أوردنها ضمن هذا الفصل لم تكن مجرد سرد لأحداث عبرت على تاریخ     
نما ه ٕ ي تطبیق لسیاسة استعماریة همجیة ، ورغم كون الخطوط العریضة لهذه الجزائر وا

السیاسة لم تتضح في تلك الفترة ، إلا أن فرنسا لم تكن تقوم بهذه الأعمال من استیلاء على 
الملكیات وهدم للمباني والمساجد والزوایا والأسواق ،وتوزیع بعضها على المعمرین إلى الحط من 

ذلا ٕ نما هدفت إلى رسم الخطوط الأولى التي تساعدها على المجتمع الجزائري وا ٕ له فقط ، وا
تطبیق المرحلة القادمة فهي تفسح المجال للمخطط العمراني القادم ، دون أن یتساءل أي احد 
عن سبب هذه التدمیرات ، التي اعتبرناها عشوائیة وانتقامیة من المسلمین ، ربما یكون فیها 

ا هدفت إلى ابعد من ذلك ، فقد وضعت ركائز لسیاستها شيء من هذا القبیل ولكن فرنس
العمرانیة وأرادت أن تجعل البلاد تتلاءم مع كونها مستعمرة فرنسیة ، فما ذكر في هذا الفصل 
یمكن أن نعتبره مرحلة تمهیدیة للمخطط الفرنسي القادم والذي سیكون تغیر لملامح هذه البلاد 

عطائها النظرة الأوروبیة ٕ   . الإسلامیة وا



    
  

  وبناء المدن الجدیدة الفرنسیةالعمرانیة السیاسة: لثاني ا الفصل
  م 1900م إلى 1830من                                             

  
  
  

  نماذج من السیاسة العمرانیة الفرنسیة في بعض المدن الجزائریة:أولا 
  
لمحة عن العمران في بعض المدن الجزائریة قبل فرض السیاسة العمرانیة  : 1

  الفرنسیة
  
  .مدینتي الجزائر و وھران السیاسة العمرانیة الفرنسیة في :2
  
  .مدینتي عنابة وسكیكدة  السیاسة العمرانیة الفرنسیة في: 3
  
  .مدینتي قسنطینة وتلمسان السیاسة العمرانیة الفرنسیة في : 4
  
  

  العمران الكولونیالي في المدن الجدیدة بعض مظاھر: ثانیا
 .  

  .ومراكز تجاریة المراكز الترفیھیة : 1
  
  .المركز القضائیة والدینیة : 2
  
  .ضخمة المشاریع ال: 3
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  : تمهید 

الجزائر لها طابعها العمراني الخاص كدولة إسلامیة ، تمیز بهندسة معینة وسیاسة عمرانیة     
فریدة ، جلبت إنتباه العدید من الدارسین والباحثین في مجال  لفنون المعماریة والتراث العمراني، 

قة والأصالة حیث ألفت العدید من الدراسات الغربیة حول الطابع العمراني لمدنها ، وأشید بالعرا
التي تتمتع بها كل مدینة من مدنها ، ولذلك نجد أن الكثیر من الباحثین في الأثار كان لهم 

من  یحدموقف معادي لما مارسته فرنسا من سیاسات تخریبیة لعمران المنطقة ، ولكن ذلك لم 
 عزم الفرنسین على تدنیس كل ماهو إسلامي عربي ، كونها تهدف إلى جعله في قالب غربي

صلیبي ، یتلائم مع حضارتها الأوروبیة ، ولكن رغم هذا حافضت بعض المدن على إرثها من 
  :فیا ترى لات وتمسكت به ، لیبقى معلما حضاریا لهذه الدولة ، هذه الحم

  جزائریة قبل تطبیق هذه السیاسة ؟كیف كانت الحالة العمرانیة للمدن ال-

  لمدن الجزائریة ؟  العمراني لما التغیرات التي أحدثتها فرنسا على طابع -

  كیف كان العمران الجدید الذي خلفه الفرنسیون ؟ -
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  .نماذج من السیاسة العمرانیة الفرنسیة في بعض المدن الجزائریة : أولا

  : لمحة عن العمران في بعض المدن الجزائریة قبل فرض السیاسة العمرانیة الفرنسیة :  1

قبل الدخول في غمار هذا الفصل لابد من إلقاء نظرة خاطفة على الحالة العمرانیة للمدن     
الجزائریة ، قبل التغیرات التي أحدثتها السلطة الفرنسیة ، على طابعها العمراني  ، ومن أبرز 

  : نجدهذه التغیرات  مستهاه المدن التي هذ

  :مدینة الجزائر -أ

شكل مثلث ، تظهر من  تأخذثماني في مظهرها الخارجي هد العالجزائر في الع مدینة كانت    
بعید وبالخصوص من جهة البحر كأنها ثوب أبیض على سفح جبل ، لذلك كانت تسمى بلد 
الجیر ، تنحدر دورها طبقة تحت طبقة من حصن القصبة إلى ضفة البحر ، یحیط بها سور 

صبة ، وكان هذا السور ینحدر من القببالقرب من مسجد سیدي رمضان  ارهأثبقي القلیل من 
القصبة الى البحر وینتهي عند باب الواد ، وفي الجهة الأخرى ینحدر السور من ناحیة القصبة 

  ). 1(إلى باب عزون  

یتخلل السور أبراج محصنة بها مدافع للحمایة ، وقد حصنت من الجهة الجنوبیة الغربیة     
میة بالبحر و كانت مح الجهة الشرقیة یناء ، ومننظرا لإرتفاعها للمساعدة على مراقبة الم

رقم  انظر الملحق(شدیدة الإنحدار ، وكان للمدینة خمسة أبواب باب عزون  یةالجهة الشمال
وباب الحوت أو الدیوانیة ، وباب الجزیرة والذي كان یدعى ) 3رقم  انظر الملحق(وباب الواد )2

بدأت بالتسلق فوق بعضها  ،)2(داخل السور حمت المساكن، وقد تزااب الجدیدباب الجهاد وب
                                         

حضارة ، نور الدین عبد القادر ، صفحات من تاریخ  مدینة الجزائر من أقدم عصورها الى إنتهاء العهد التركي ، دار ال) 1
  . 132، ص  2006الجزائر ، 

 
رسالة شلبي زینب ، دراسة تلف وصیانة حجارة الطوف أعمدة و أطر أبواب مباني قصبة مدینة الجزائر أنموذجا ، )  2

 .137، غیر منشورة ، ص ص  2011- 2010،  2ماجستیر ، تخصص الصیانةوالترمیم، معهد الأثار ، جامعة الجزائر 
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ببناء طابق ثاني حتى ذاقت الشوارع وتحولت إلى أنفاق ودروب مظلمة ، كما قال عنها حسن 
أسوارها رائعة ومتینة جدا مبنیة بالحجر الضخم ، فیها دور جمیلة وأسواق منسقة :"... الوزان 

  ).1..." (نادق والحمامات كما یوجد لكل حرفة مكانها الخاص ، وفیها عدد من الف

وقد كانت المدینة مقسمة إلى أحیاء حسب الأبواب ، فنجد حي باب عزون والذي یصل     
على  متر من الباب الجدید وهو أقدم باب وأشهرها 130الذي یقع على بعد -بین باب عزون  

یحمل نفس الإسم إلى الأن ، وقد سكن هذا الحي الأجانب  جدید الذيوباب ال –الإطلاق 
اد والذي تركز به الیهود وأصحاب التجارة من السكان المحلیین ، كذلك نجد حي باب الو 

یة أیضا حي البحریة تركزت به الطبقة الأرستقراطیة من الأتراك و المصالح التجار  ،التجار
ا فللإنكشاریة والدایات وأصحاب المناصب العلیا أما حي القصبة الجدید أو العلی) .2( البحریة

ائر إحتوت على كما نجد أن مدینة الجز ،ه الأحیاء أسواق متنوعة ومختلفةفي الدولة ، وتتخلل هذ
، كما لوحظ وبشكل كبیر التشابه **وقصبة عروج ) الصنهاجیة *(قصبتین قصبة بلكین

إختلاف  معمها یماثل القصور ظمع ي، إذ كاننازل القصبة في تخطیطها العمرانالواضح في م
بأنها بنیت على  Guiauchainالأوروبي المعماري المهندس ، ویصفهافي المساحة ومواد البناء
  ).3( نفس فریق العملطراز واحد من طرف 

                                         

  . 138شلبي زینب ، مرجع سابق ، ص ) 1
 
والحصون في الجزائر المنشآت العسكریة الجزائریة في العصر الحدیث ، دط ، مطبعة الدیوان ، علي خلاصي ، القلاع ) 2

  . 54-53،  ص ص  2008الجزائر ، 
 متر 80-20باب عزون وخط نهج بالمي وانیال أي بین خطي كنتور –قصبة بلكین تمتد فیما بین خط یتبع شارع باب الواد *

  . 139انة حجارة الطوف واعمدة واطر ابواب مدینة القصبة ، ص أنظر مذكرة زینب شلبي دراسة تلف وصی
،أنظر مذكرة م على ید خیر الدین وهي أكثر ارتفاعا من قصبة بلكین 16قصبة عروج أة الأتراك اسست في بدایة القرن **

  . 139دراسة تلف وصیانة حجارة الطوف واعمدة واطر ابواب مدینة القصبة ،زینب شلبي،مرجع سابق ، ص 
 
  .139شلبي زینب ، مرجع سابق، ص ) 3
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قد أعجب الكثیر من المعمارین الأجانب بهندسة هذه المنازل ، وأعطوها اوصاف دقیقة و     
عنها انها بنیت بالحجارة و الآجر ، وعادة ما تكون مربعة و  مثل لوجي دوتاسي الذي قال

حول الصحن نجد أربعة  ي الوسط  قد توجد منازل بدون صحنتحتوي على صحن مبلط ف
یتكون المنزل عادة من طابقین .." ، فوقها یوجد أربعة أروقة اخرى  -تدعى بالأعمدة –أروقة 

أو ثلاث ، إذ یفتح باب الطابق الأرضي على السقیفة وهي مخصصة للضیوف بها مقاعد 
ن طریق مدمجة في الجدران ، أما الطابق الأول فمخصص للنساء والعائلة یتم الصعود إلیه ع

، به أربع غرف لكل غرفة باب ونافذتین تطلان على صحن  لم ضیقة مرتفعة نوعا ماسلا
المنزل ، نجد الجدران مزینة عند المنتصف بمربعات خزفیة مختلفة ، وتبلط الأرضیات بأشكال 

سداسیة من الآجر و الرخام ، أما سقف الغرف فیكون من الخشب الملون أو من الجبص 
  ).1(المزخرف 

مظلمة ولكن تفصل المنازل عن بعضها أروقة ضیقة طویلة ، تحجب فیها الشمس فتكون     
، و أبواب ونوافذ المنازل لا تتقابل   التي داخلهافي المنازل بفضل الفناءات  نارة تكون متوفرةالإ

وذلك حفاظا على الخصوصیة ، والسطوح تطل على البحر وتتجه إلى الفضاء ، فتكون 
  ).2( المناظر خلابة

  : مدینة عنابة -ب

إن مدینة عنابة قبل الاحتلال الفرنسي و بشهادة العدید من الفرنسیین انفسهم ، ذكرأنها     
م ، كما ذكر انه كان بها 1832كلم مربع سنة 22أو 20كانت تتربع على مساحة حوالي 

و ) 5انظر الملحق رقم ( وشوارع) 4م انظر الملحق رق(من بناءات سكنیة عمران متكامل 
مساجد وزوایا ومدارس ، واسواق متخصصة ودكاكین ونصب وعیون ، فالینابیع للمیاه الجاریة 

                                         

  .135- 134نور الدین عبد القادر ، مرجع سابق، ص ص ) 1
 
 . 12، ص 2008لیلى علي ابراهیم ،الفن المعماري الجزائري ، د ط ، مكتبة الأسكندریة ، مصر ، ) 2
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ینبوع دون حنفیات ، كما كانت بها خزینة وجرایة الارزاق للموظفین وقابض  176تصل إلى 
یرجع تاریخ  الاموال من زكوات وضرائب ، وكانت قصبة المدینة هي مقر الحكم التركي ،والتي

  .)1(م على ید ملوك الحفصیین وبفضلها كانت توفر الحمایة للمدینة 13بنائها إلى القرن 

وكانت المباني القدیمة محصورة بجدران واسوار إذ كان السور الذي یحیط بالمدینة له اربع     
لشرق ابواب ، منها باب السوق وباب المقابر الذي یوجد بقرب مقصلة الاتراك متوجه إلى ا

ب القصبة ، كذلك هناك باب ومستشفى الخروب الذي كان مقبرة ، وكان هذا الباب یسمى با
یوجد في میدان داریمو حیث مقهى النخلات ، ودامت الاسوار القدیمة التي بنیت في السكر 

م الى أن بنیت أسوار جدیدة من الكاروبي حتى باب السیبوس على ید الفرنسیین في 1048
لسور یمر على القصبة ثم یسیر على طریق سیدي ابراهیم بعد أن یمر بجانب م ، وهذا ا1868

اعیة ، واهم الینابیع السانطا ، كما ذكر انها اجمل المدن الجزائریة وبها احسن الاراضي الزر 
والصخریة ، كذلك البساتین والحقول ذات الغرسات المتنوعة وخاصة  وبها الشواطئ الرملیة

  ).2(ضافة إلى الغابات الكروم والحوامض ، بالا

  : مدینة قسنطینة -ج

یخ ، الغنیة بتراثها تعد مدینة قسنطینة من المدن الجزائریة العریقة الضاربة جذورها في التار     
توالت علیها حضارات خلدت أسمائها ، بما خلفته من أثار تشهد على تطورها  ،وحضارتها 

وازدهارها ، فنجد هذه المدینة قد استمدت هندسة معماریة فریدة من نوعها مأخوذة من التخطیط 
العربي الاسلامي ، مثلها مثل المدن القدیمة بالجزائر وتلمسان ووهران ، فهي تتمیز بطبیعة 

                                         

، منشورات بونة للبحوث ، د ط  2محمد جندلي ، عنابة في سیاق التاریخ وعمق الجغرافیا في العصر الحدیث ، ج ) 1
  . 54، ص ص  2008والدراسات ، الجزائر ، 

 
  . 56نفس المرجع ، ص )  2
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قة مع بعضها البعض ، وساحاتها التي لكل منها نشاط معین ، تتخللها دروب بنایاتها المتلاص
ضیقة ملتویة تسمح بمرور اهلها إلى مساكنهم ، ولكن هذه المدینة تختلف عن المدن الأخرى 

من حیث موقعها الوعر والممتاز في آن واحد ، إذ تقوم على الصخر العتیق ، ویحدها من كل 
 نوبیة المحدودة بساحة اول نوفمبرماعدا الجهة الغربیة والج، ل جوانبها أخادید واد الرما

لف المجالات ، تغیرات كثیرة إذ عرفت إزدهار في مخت واحدثأوبدخول العثمانین لها  م  ،1954
بتنظیم الشوارع وشیدوا البنایات وانتشر العمران داخل المدینة وخارجها ، فشید مسجد  امواحیث ق

لى جوارها  ماالقرب منهومدرسة الكتاني واقیم ب ٕ منازل خاصة إمتازت بالضخامة والسعة ، وا
شیدت دورحاشیة وخواص الكتاني وهو من اسس قصر أحمد باي الذي یعد تحفة فنیة رائعة 

 .)1( ومثال معماري خالد ، یؤرخ لفترة الازدهار التي عرفتها المدینة

الباب (فأضیف لها باب الرحبة  وبفضل الزیادة في العمران للمدینة زاد عدد ابوابها ،    
في الجهة الغربیة وباب الوادي في الجهة الجنوبیة ، اما باب الجابیة وباب القنطرة فقد ) الجدید

أخذ كل یت المدینة إلى أحیاء سكنیة ، حافظت علیهما المدینة من العهود السابقة ، كما قسم
ص على جانبي الشوارع الضیقة حي حیز من المدینة ویتكون من وحدات سكنیة تأخذ شكل مترا

إن نظافة كبیرة كانت تمیز المنازل :" ، وقد لفتت هذه الظاهرة نظر أحد الفرنسیین فقال 
والشوارع ، وقسنطینة تحمل طابع معماري ممیز ولون محلي خاص ، لا تستطیع المدن 

  : ، وقد قسمت المدینة إلى اربعة أحیاء)2(" الاوروبیة أن تضاهیه 

حي القصبة في الجهة الشمالیة الغربیة للمدینة ، یمر به طریق رئیسي یربط بین الباب الجدید -
وباب القنطرة ، به عدة جوامع منها الجامع الاخضر وأقیمت به عدت منشآت للقادة العسكریین 

                                         

  . 23، ص  العیاشي هواري ،مرجع سابق) 1
 
  .24، صنفس المرجع  )2
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خاصة في عهد صالح باي ، كما أن القصبة میدان فسیح وهي أكبر من قصبة الجزائر بحوالي 
  ، وتحیط بها الكثیر من البنایات التي یقیم بها المفتي  النصف

حي الطابیة في جهة الجنوب الغربي للمدینة ، وهو اصغر الاحیاء مساحة یضم عدة مساجد -
  مثل مسجد سیدي علي بن مخلوف ، ووحدات سكنیة متلاصقة مع بعضها البعض 

ي یربط باب القنطرو والابواب حي القنطرة في الجهة الشمالیة الشرقیة ، یمر به طریق رئیس-
  الاخرى ، یضم عدة مرافق كالمساجد والزوایا والاسواق 

حي الجابیة في الجهة الجنوبیة الشرقیة للمدینة من اكبر الاحیاء مساحة وكثافة سكانیة ، -
یضم داخله حي السویقة والزلایقیة ورحبة الجمال ، كذلك به عدة مساجد مثل الجامع الكبیر 

  .)1(وارع تجاریة وحرفیة وحمامات وش

ثمانیة على مایزید عن  ترتبط هذه الاحیاء بطرق وشوارع رئیسیة ، كما إحتوت المدینة    
الشرق الجزائري ، منها سوق الجمعة ، سوق العصر ، سوق  تلبي حاجیات سوقوعشرون 

رفت الغزل ، رحبة الجمال ، رحبة الصوف وغیرها ، أما تحصینات المدینة العسكریة فقد ع
  .  نظام البطاریات  فالمدافع كانت تنصب فوق الابواب وبقربها أبراج الحراسة

  : مدینة تلمسان -د

تتربع تلمسان على السفح الشمالي من جبال سلسلة الأطلس التلي ، یرتفع موقعها بحوالي     
مترمن على مستوى البحر ، یحمیها جبل شوكة الذي تتكئ  900قدم أي ما یقارب  2600

ه من الریاح الجافة والحارة ، ولها موقع ممتاز جعلها محط إعجاب كل الزوار فهي تسر علی

                                         

 26،ص  العیاشي هواري ،مرجع سابق) 1
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المدینة الوحیدة بالمغرب العربي التي نشأت  بهوائها العلیل ، وتعد تلمسان الناظر و تشرح صدره
  ).1(إنطلاقا من حي سكني ، على ید یوسف بن تاشفین في الجهة الجنوبیة الغربیة من أقادیر 

ومع الوقت تطور هذا الحي السكني وتحول إلى حي تجاري إستحوذ على مقر الولایة     
جنوبیة الشرقیة إبتداءا من الفترة المرابطیة ، وفي عهد الموحدین توسعت المدینة في الجهة ال

ار ، وأطلق علیها إسم تلمسان في نهایة هذا العهد ، أما في العهد طوحصنت من كل الأخ
ن شأنها وأصبحت عاصمة المغرب الأوسط ،وتوسعت المدینة ومع الوقت الزیاني فقد رفع م

إكتمل النسیج العمراني السادس عشر میلادي فرضت نفسها كمركز تجاري ، وفي أواسط القرن 
للمدینة من قبل العثمانین ، وبإهتمامهم بأمور البحر فقدت المدینة مكانتها السیاسیة 

  .)2(عمران رغم إحتفاضها بمكانتها الثقافیة والإقتصادیة ولم تشهد أي جدید في ال

إسلامیة لازالت قائمة إلى الأن وكغیرها من المدن الجزائریة العریقة عرفت هندسة معماریة     
واجهات منازلها  یتمثل في ، غریبوحظ في عمرانها شیئ ولكنها تختلف عن باقي المدن فقد ل

نما  رف لم توضع لإعطائها جمالیة المنظزخار  وتوجد بهانها الخارجیة خالیة من النوافذ وجدرا ٕ وا
لتدل المارة على إقترابهم من حي سكني أو مركز المدینة ، وضعت هذه الزخارف على الحافة 

سكني و بالیسار إلى مركز حتى تكون نظرة المارین لها عفویة ، فتشیر بالیمین إلى حي 
  .)3(تواجدها في الأروقة والشوارع غم، كما لوحظ عدم وجود أقواس عند عتبة المنازل ر المدینة

  
                                         

ماجستیر رسالة بن صدیق نوال ، من التكوین في الصناعات والحرف التقلیدیة بین المحافظة على التراث ومطلب التجدید ، )1
، غیر منشورة ،  2013- 2012، تخصص أنتربولوجیا التنمیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

  .  59-58ص ص 
 
  .49-47بق ، ص ص بریشي درویش ، مرجع سا)2
 
سیدي محمد النقادي ، التهیئة العمرانیة بمدینة تلمسان من المرابطین الى بدیة الاحتلال الفرنسي ، مجلة افكار وافاق ، ) 3

 .  175- 174، ص ص ) 178- 167( صفحات المقال، 2012جوان ، –، جانفي  3العدد،  2جامعة الجزائر 
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  : مدینتي الجزائر و وهران   الفرنسیة فيالسیاسة العمرانیة : 2

  : مدینة الجزائر -ا

عند إحتلال مدینة الجزائر من طرف الفرنسیین ، عمدوا إلى تطبیق سیاسة واضحة تعتمد     
  : على ثلاث نقاط أساسیة موضحة كالتالي 

إن أول مافكر فیه الفرنسیون هو كیفیة طمس ومسح كل : القدیمة للمدینةتدمیر المراكز - 
، لذلك كما سبق وذكرنا في الفصل الأول نجد أن  التركيو ماكان یذكرهم بالعهد العربي 

مما یعني  ل ما یمثل الهویة الأصلیةمست كیة كانت منتشرة في كل المدینة ، العملیات التدمیر 
  .لفاخرة والدكاكین ، والفنادق و المساجد و غیرها تدمیر البنایات و المساكن ا

عطائها أسماء رومانیة أو      ٕ وقد شمل الطمس تغییر أسماء الشوارع و الأبواب والمؤسسات وا
م شارع یوبا ، شارع شارل الخامس ، 1833-1832اوروبیة ،ومن الأسماء المتداولة في سنتي 

حداث الساحات مكانها، وتحویل  شارع دوكین وشارع دوریا ، كذلك تهدیم المنازل ٕ والأسواق وا
الدور والفیلات و القصور إلى مؤسسات عمومیة للجیش ومستشفیات ونحو ذلك ، فخلال فترة 

قصیرة هدمت مئات المنازل و المساجد والأضرحة ،وذلك بغرض انشاء مشروع ساحة الحكومة 
  ). 1(والمسرح والفنادق والكنیسة 

من الواضح أن السیاسة الفرنسیة تهدف إلى محو :"سیقوین یقول ج . إذ نجد الرحالة ل     
، ونفس القول أكده ..." المستطاع ، لتحل محلها مدینة فرنسیة عادیة  رالجزائر القدیمة بقد

إن الجزائر المسلمة التي وجدناها :"أمین المكتبة العامة بالعاصمة السید بییربروجر حین قال 
یأ تحت عیون الغزاة الاوروبیین ، إن الأشغال العامة تمحوها م تختفي الأن شیأ فش1830سنة 

والأمن العام یتطلب أن تمزق إلى قطع منفصلة عن بعضها البعض ، إن الموجة الكاسحة من 

                                         
  . 70- 66ص ص مرجع سابق ، ، 1ابو القاسم سعد الله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج )1
 



 م1900-1830 السیاسة العمرانیة الفرنسیة وبناء مدن جدیدة من: الفصل الثاني 
 

      49 
 

تغیرها تماما بقدر  المواطنین الفرنسیین تكره الطابع الوطني للعمارة وتدمیرها أو على الأقل
ضول بالنسبة للمواطن مبنى اندلسي الطابع غریبا یثیر الفخلال ربع قرن سیكون أي و  الإمكان

  ).1" (..الجزائري 

من شهادة هؤلاء الرحالة فإنه لیس غریبا على فرنسا تلك الاعمال التي قامت بها ، فلم یسلم     
هذا یثبت أن فرنسا منها شیئ إذ حتى الینابیع و المقابر لم تسلم من هذه الحملة الجنونیة ، و 

عادة تخطیطها وفق نموذج الجزائر وتق ئةتجز عملت على  ٕ لمدن الفرنسیة ، فالمدینة اسیمها وا
شهدت تشریحا لمجالها العمراني حتى تكون بدایة لإندثار مركزها التاریخي ، فأصبحت كالورشة 

المشرقتین  ضوا على الساحتینوما زاد الأمر سوءا هو حرق قصر الجنینة والذي من خلاله ق
الأروقة التابعة لسوق الصبغة الذي كان بجوار القصر والذي حول فیما بعد الدیوان ، و  على

، فالعملیة التدمیریة كانت سریعة وشاملة مما أحدث تغیرا في ) 6انظر الملحق رقم(لسوق جدید 
م في سوق الجمعة 1836-1830 الفترة مابین مخطط المدینة ، إذ كانت أول بلدیة للمدینة في

وقصر العدالة كان بدار الصوف التي حولت فیما بعد إلى فندق  –ا شارع آكلي محمد حالی–
  ).2(الوكالة ، هذا بالإضافة إلى مركز البرید و الخزینة  والمجكمة التجاریة 

حاولت أن اركز على التناظر وعلى :"كما یقول المهندس كوترو الذي إقترح مخطط للمدینة     
هذه الأخیرة یجب أن ... ئسي یتجه نحو فرنسا التوازن داخل المجالات معتمدا على محور ر 

، وبهذا إستمر تشویه معالم المدینة وربطها بالمحور " تحافظ على هیمنتها في كل المجالات 
عن طریق عمران ذو نمط سلطوي ، أثناء فترة الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة والتي عرفت 

وسمان ، الذي تزامن مع إنشاء لجنة تحولات هامة في مجال العمران خاصة في عهد البارون ه

                                         

  . 129-128عبد االله الركیبي ، مرجع سابق، ص ص ) 1
 
م ، مؤسسة كنوز 1999-1830علي حجیج ،سعیدة مفتاح ، المسار التاریخي للتطور العمراني لمدینة الجزائر خلال الفترة ) 2

  .58-55، ص 2011یع ، الجزائر ، الحكمة لنشر والتوز 
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م ، وهنا بدأ الإضطراب و التناقض 1854خاصة بدراسة تخطیط عمراني بمدینة الجزائر عام 
في العمران في المدینة ، خاصة وأن السلطات الفرنسیة ركزت على فصل المدینة الأصلیة 

لتأقلم مع المدینة لطمس دون ا مفي محاولة منهة الجدیدة ذات الطابع الأوروبي ،والمدین
  ). 1(رى بأنها لا توفر كل ما یحتاجه الأوروبي فهیتالأصلیة ، 

م حیث شهدت المدینة إرتفاع بنایات جدیدة تصطف 1840وبقي الحال كما هو إلى غایة    
المهندس *كلها حول ساحة الحكومة التي أصبحت المركز الجدید للمحتل ، فحسب مشروع 

المدینة للجنوب وبتالي أحدث تغیر جذري في باب عزون ، كما توجه توسع  Dupuyالمعماري 
، و )2(أن هذه البناءات التي شیدت كانت داخل المدینة القدیمة ولم تتعدى السور الخارجي 

مما یعني سقوط بعضها یؤدي إلى )  7انظر الملحق رقم (كانت بطریقة متلاصقة ببعضها 
یقة عشوائیة وغیر منظمة فلم تشهد المدینة توسعا ، كما أنها بطر ) 3(سقوط غیره معه بالتتابع 

م والتي كانت سنة إنطلاق مشاریع من أهمها 1860مدروسا وفق مشاریع للتهیئة  ، إلا بعد 
  .)4( مشروع الواجهة البحریة

                                         

 2003،جوان  4العدد  جامعة المسیلة ، ،Couvier du Savoir،خلف االله بوجمعة ، المدینة الجزائریة والبحث عن الهویة ) 1
 .   101، ص )  101 – 95(جامعة المسیلة ، ، 
  
تضمن المشروع توطن كل من مقر الولایة ودار البلدیة الجدیدة والفندق وقصر العدالة والبنوك ومراكز البرید في الجهة الغربیة *

  .60، انظر علي حجیج وسعیدة مفتاح ، المسار التاریخي للتطور العمراني لمدینة الجزائر ، ص من ساحة الحكومة 
 
  . 60-59بق ، ص ص علي حجیج ، سعیدة مفتاح ، مرجع سا) 2
 
  .70، مرجع سابق ، ص  1ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ج )  3
 
 . 60عیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص علي حجیج ، س) 4
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ومن هنا نجد أن العملیات التدمیریة التي كانت بحجة توسیع المدینة وتهیئتها لإستقبال الحضارة 
تكن إلا محاولة لطمس معالم الحضارة الأصلیة وتمهیدا لإنشاء البدیل ، والمتمثل الغربیة ، لم 

  .في وضع الأسس والبنیة التحتیة للمدینة الأوروبیة 

  : للتوضیح قمنا بتقسیمها إلى نقطتین : )المحتلة(إنشاء المدینة الإستعماریة - 

  : م 1860م إلى 1830مدینة الجزائر من - 

ن السلطات الفرنسیة عند دخولها الجزائر إنتهجت إستراتیجیة عمرانیة ذات مقاییس إ    
یمة مثل ماهو موضح في الشكل ، فوضعت العدید من المخططات للمدینة القدمعماریة واضحة 

، فبدلا من إنشاء مدینة جدیدة بالقرب من المدینة لتسهیل دراستها العمرانیة الجدیدة  )01(رقم 
لت على إنشاء مراكز جدیدة على أنقاض المراكز القدیمة ، فكانت تجهیزات هذه القدیمة ، عم

المراكز في السنوات الأولى مبعثرة و عشوائیة ، حیث إتخذت من أجمل المنازل العربیة بحي 
مثل حي باب الواد وحي باب عزون ، اء بكاملها البحریة مقرا لها ، وبهذه التصرفات دمرت أحی

ة للجنود خارج المدینة لكنها كانت بحال سیئة مما إضطرهم إلى الإنتقال وشیدت مراكز عسكری
إلى القلاع والحصون داخل المدینة غیر أنها لم تستوعب اعدادهم ، فستولى الفرنسیون على 

) 8انظر الملحق رقم * (احة للعرض العسكريالمراكز الدینیة والمدنیة للمدینة ، كما أقیمت س
  ).1(سمارین والرحبة والسوق الكبیر بعد التخلص من اسواق ال

   

                                         

باشرت فیه هیئة الهندسة العسكریة في المركز القدیم للمدینة ،  لوفینیر حیثوكل مشروع العرض العسكري إلى المهندس أ*
، أنظر علي لكنها توقفت عنه لانه استبدل بتصمیم جدید مستطیل الشكل یوافق طوله المسافة التي تشغلها واجهة كتیبة كاملة 

  .65حجیج وسعیدة مفتاح ، كتاب المسار التاریخي لتطور العمراني لمدینة الجزائر ، ص 
 . 63-61لي حجیج وسعیدة مفتاح ، نفس المرجع ، ص ص ع) 1
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مخطط قصبة مدینة الجزائر العاصمة أثناء الإحتلال 

 الفرنسي 
Les Guides Bleus AlgerieTunisie , Hachette 

, Pag 63 . 
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، كما كذلك تم تدمیر الشارع المجاور للقلعة لإنشاء شارع النصر ومیدان الهندسة العسكریة     
زال أثر باب عزون و أقامت الهندسة العسكریة باب جدید في إتجاه نهج باب عزون ، على 

إتصال بساحتین متجاورتین ، أنشأتهما بعد أن دمرت المباني التي كانت قائمة هناك ،وهذا ما 
یفسر توافد المستثمرین الأوروبیین والید العاملة المتخصصة إلى المدینة ، التي شهدت نشاطا 

  ). 1( مواد البناء لم یسبق له مثیل في

م ، أن مدینة الجزائر وبعد حملة 1832حیث یذكر السید تامبیل الذي كان بالجزائر سنة     
مطاعم ، بالاظافة إلى  3فنادق كبیرة و  4و  مقهى 11ریة اصبح بها من العملیات التدمی

م اصبح 1833مكتبتین للمطالعة وسیرك وكوزموراما وكابریولات ، أما مونتانیو فذكر أنه في 
بالمدینة الكاباریهات والمقاهي وكابینات القراءة والاماسي الموسیقیة ، ومحافل الماسونیة 

  ).2(الخ  ...كالكحول والمشروبات والمراقص والالعاب ، إضافة إلى منتوجات السهرات 

تتمیز الجزائر ظهرت مباني جدیدة  بمدینة) الاوروبي(وبتمركز هذا النشاط العمراني الغربي     
نفتاح بیوتها على الشوارع ، مما شكل هیكل المدینة الجدیدة وتخلت  ٕ بتباعدها عن بعضها ، وا

المتراصة المنخفضة ، لتها المدینة الأصلیة عن خصائصها الجوانیة ، كما تخلت عن كت
  .)3(واستبدلتها بكتل تتبارى بالتعالي و الإرتفاع تطل على شوارع عریضة ومنفتحة 

م وبمناسبة زیارة نابلیون الثالث لمدینة 1860سبتمبر  18في :  م1860مدینة الجزائر بعد - 
شراف الجزائر ، وضع حجر الأساس لعدة مشاریع تحت رقابة هیئة الهندسة العسكریة ، و  ٕ ا

                                         

  .64علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص ) 1
 
  . 71مرجع سابق ، ص ،  2ج ابو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، ) 2
 
 1لعلوم الهندسیة ، العدد ، كلیة اندى الحلاق ، الكولونیالي في الشخصیة المحلیة في العمارة والعمران ، مجلة جامعة دمشق) 3
  .268، ص ) 271- 247(،  2012، 
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مصلحة الجسور و الطرق وعلى إثره شرع في شق العدید من الشوارع ، وقدمت عدة مشاریع 
لو كانت شروط :" لتحقیق ذلك منها المشروع الذي قدمه شایسریو إلى الماریشال راندون بقوله 

الوقایة الصحیة هي الوحیدة المعتمدة في إختیار موقع المدینة الأوروبیة في عهد الغزو 
إن الإسراف في إعلاء المباني التي لا أفنیة ...الجزائر بلا جدل على طابعها العربي  لحافظت

، ..." لها تطل على أزقة ضیقة تضم البیوت العربیة القلیلة التي أصبحت مزابل خطرة ووخیمة 
و الملاحظ أن هذا المشروع یهدف إلى تدمیر المدینة القدیمة مثل مشروع ماك كارتي وجنفي 

وكل هذه المشاریع تهدف إلى اخراج المدینة الاستعماریة من اسوار * قور وكایا ومشروع فی
رقم  ، وبعد هذه التغیرات أصبحت المدینة بالصورة التي یوضحها الشكلین)1(المدینة القدیمة 

إذ مع مرور الوقت إتسع النسیج العمراني الجدید ، لیأثر على الشكل العام  ،) 03- 02(
  .للمدینة 

  

  

  

  

   

                                         

هكتار في حي الآغا وسهل مصطفى باشا ، وفي هذا  322هذا المشروع یهدف إلى انشاء مدینة جدیدة تتربع على مساحة *
صحیة اللازمة  التي المشروع ایضا تخطیط لساحات فسیحة تكون بها حدائق حیث یجد سكانها الاوروبیون المتعة والشروط ال

انظر كتاب علي حجیج وسعیدة مفتاح المسار التاریخي لتطور العمراني بمدینة لا یمكن الحصول علیها في المدینة القدیمة 
  .66الجزائر ، ص 

  
 68-65علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق، ص )1
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م  1846مخطط لمدینة الجزائر سنة ) :02(الشكل رقم   
.60علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص : عن   

 

 

.   م 1895مخطط مدینة الجزائر سنة ) :03(شكل رقم   
60علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص : عن   

 



 م1900-1830 السیاسة العمرانیة الفرنسیة وبناء مدن جدیدة من: الفصل الثاني 
 

      56 
 

مدینة وهران- ب  

من إحتلال مدینة الجزائر بعد أن تمكنت السلطات الفرنسیة :وهران مدینة الاحتلال الفرنسي ل- 
أخرى ، ومدینة د الجزائریة ، وذلك بإحتلال مدنأطماعها إلى التوسع في البلا بفضلسعت و 

م وذلك من أجل القضاء على 1831وهران كانت على رأس هذه المدن ، إذ تم إحتلالها في 
تسمح لهم  عبد القادر ، غیر أن المقاومة لمالمقاومة الشعبیة التي كان یتزعمها الأمیر 

م وحسب رسالة كتبها الجینرال سانت أرنو إلى 1841إلى غایة  أنهحیث ة ،بالإستقرار بالمدین
م 1841سنبقى في نهایة شهر جوان :" م یقول 1841الكولونیل مونطانیاك في شهر ماي 

م إلى 1843ر الفرنسین في ، مما إضط.." نقاتل في ولایة وهران وندمر ونخرب كل البلاد 
تقسیم إقلیم وهران لاربع مقاطعات ،مقاطعة وهران ، مقاطعة تلمسان ، ومستغانم ومعسكر 

ووضع على كل مقاطعة حاكم عسكري ، ونتیجة لهذه الأوضاع عمد الفرنسیون إلى تأسیس 
ت مدینة العدید من المراكز الداعمة لهم بالقرب من وهران وذلك لتوفیر الدعم العسكري فكان

وبالتمكن من إحتلال وهران باشر الفرنسیون في وضع .)1(سیدي بلعباس هي السباقة في ذلك
تصامیمهم الغربیة كبناء أحیاء سكنیة جدیدة وفق النمط الأوروبي مثل حي سانت میشال 

وساحة الجمهوریة وكنیسة سانت كروز وكنیسة مجاورة لمسجد سیدي الهواري ، والنفق المجاور 
الة على سیطرة الد من التصامیم لك مستشفى بودان ومحطة القطار الكبرى ، وغیرهالهما كذ

  . )2)(11-10-9انظر الملاحق (الطابع الغربي في وهران 

  

  

  
                                         

  .  36 – 108، ص ص  2007ة ، الجزائر ، ، دط ، دار هوم 5تاریخ الجزائر العام ، ج ،  عبد الرحمن الجیلالي) 1
 

2)HOUARI CHAILA : Oran Histired une Ville , El-ijtihad , Alger , 2002 , pag 53-65-161 . 
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 ةلفرنسیة بتخصیص مبالغ مالیة طائللقد قامت السلطات ا: مدینة سیدي بلعباس الأوروبیة- 
من أجل توسیع المنطقة ، وذلك تلبیة لعدد المعمرین الاوروبیین القادمین للمنطقة ، فنجد أن 

مدینة  19إنشاء مدینة سیدي بلعباس من ضمن هذه التوسعات ، التي تقرر فیها إنشاء حوالي 
م ،ولكن هذا لا 1848سبتمبر  19مماثلة وذلك ترسیخا لسیاسة الإستیطان بمقتضى قانون 

، بل تعود إلى قبل ذلك )1(دینة سیدي بلعباس قد بدأ إنشائها خلال هذه السنة یعني أن م
م ،حیث أوكلت مهمة إنشاء مركز إستیطاني على الضفة الیمنى لواد مكرة 1843وبالتحدید إلى 

ستقطاب الاوروبیین و ة الوالي الصالح سیدي بلعباس ،بمحاذات قب ٕ أخذ هذا المركز في التوسع وا
م ، حیث تقرر تحویل المركز إلى مستوطنة أوروبیة بشكل رسمي عندما 1848إلى غایة نهایة 

).2(أرسلت لجنة حكومیة مختصة ، ووضعت الترتیبات اللازمة لتأسیس المستوطنة   

وقد تم تكلیف النقیب المهندس بوردون بوضع رسم تخطیطي لشوارع المدینة وأحیائها     
، وتوحي )04(مثل ماهو موضح في الشكل رقم فیها  والمرافق الإقتصادیة والإجتماعیة المختلفة

الهندسة المعماریة للمدینة في شكلها المستطیل ، بأنها من طراز المدینة الرومانیة القدیمة في 
تصمیم للمدینة للحاكم العام ، م 1848نوفمبر  10قیب بوردون في قدم النحیث شمال أفریقیا ، 

 16هكتار ، خصص منها حوالي  42والمقدرة ب بناءلیتضمن التصمیم المساحة المحددة ل
ت القبائل المجاورة ، هكتار لبناء الثكنات ومركز اللفیف الاجنبي لأجل تحصینها من هجوما

متر ،  14امتار ،تحیط به خنادق واقیة بعرض  5كلم وعلوه  3المدینة بسور طوله  توأحیط
هكتارات  10ن العامة ، و هكتار من المساحة الإجمالیة للطرقات والأماك 11كما خصص 

                                         

منطقة سیدي بلعباس نموذجا ، مجلة العصور ، العدد  19إبراهیم لونیسي ، الإستعمار الإستیطاني في الجزائر خلال القرن ) 1
 .67ص ،) 78-64(،  2005جوان دیسمبر مخبر البحث التاریخي ، جامعة وهران ، ،  7- 6
  . 68،ص  نفس المرجع) 2
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معمر  2000قطعة أرض لبناء سكنات تأوي حوالي  200خصص حوالي لمباني المدینة ، كما 
)1(.  

 

 

) : 04(الشكل رقم   
 مخطط لمدینة سیدي بلعباس بوهران أثناء الاحتلال الفرنسي 

Les Guides Bleus AlgerieTunisie , Hachette , Pag 237. :عن    
 

                                         

 . 68، ص   إبراهیم لونیسي ، مرجع سابق)1



 م1900-1830 السیاسة العمرانیة الفرنسیة وبناء مدن جدیدة من: الفصل الثاني 
 

      59 
 

إضافة إلى إنشاء المدینة لتحقیق الإستیطان والإستغلال الفلاحي : تأسیس المدینة الهدف من -
كانت هناك أهداف عسكریة متمثلة في الأهمیة الإستراتیجیة التي تحضى بها المنطقة عسكریا 

م ، بإقتراحه إنشاء حامیة عسكریة في منطقة سیدي 1843والتي تفطن لها الجینرال بیجو في 
وهذا ،سان ، ومراقبة السكان بشكل أسهل ین الإتصال بین مدینتي وهران وتلمبلعباس بهدف تأم

الإقتراح كان ورائه الجینرال لاموریسیر الذي رفع برسالة إلى بیجو یطلب فیها تأسیس مدینة 
تحكم في بلاد قبائل بني لفرنسیة في منطقة سهل مكرة ، لأن الناحیة هي المكان المناسب ل

، كما أنها تدعم )1(ن هي الداعمة للتجمعات العسكریة العاملة بالمنطقة لمدینة ستكو فا، عامر 
خلالها ستنشئ قلعة إستعماریة حصینة للإشراف على تحركات  ومناجدهم بمقاطعة وهران ،تو 

الأمیر عبد القادر بنواحي معسكر وملیانة ، وبذلك أصبحت المدینة ثكنة رئیسیة لجیش 
لجینرال بیلیسیي القائد العسكري لإقلیم وهران في أولى ،ویقول االمظلات السفاك المتوحش 

قد حولتم هذه المدینة الجدیدة من :"زیاراته لمدینة سیدي بلعباس، مخاطبا فرقة اللفیف الاجنبي 
فنجده قد إتبع هو " حامیة عسكریة إلى مدینة مزدهرة ومثمرة والتي تعد بحق نموذج لفرنسا 

). 2(لذلك كان تشجیعهم للإستیطان بالمنطقة " والمحراث السیف "الأخر سیاسة الجنرال بیجو 
  :مدینتي عنابة و سكیكد ة  السیاسة العمرانیة الفرنسیة في: 3

  :  مدینة عنابة-أ

بعد أن فرغ الجنرال دي بورمون من احتلال مدینة الجزائر ، ارسل حملة :  احتلال المدینة- 
م للإستیلاء على عنابة ، وقد كانت الاوضاع في 1830بقیادة الجینرال دامریمون في اوت 

حیث كان هنالك توتر في العلاقة بین مدینة عنابة وباي -المدینة مضطربة في تلك الفترة 

                                         

  . 51عبد الرحمن الجیلالي ، مرجع سابق ، ص ) 1
 
 .52نفس المرجع ، ص ) 2
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ذي فرضه احمد باي إذ إكتسى هذا الاحتكار نوع من التعسف قام قسنطینة من جراء الاحتكار ال
  ،) 1(مما انقص من نشاط المدینة التجاري –وهو سیئ السمعة بعنابة –به المركانتي 

احتلالها في بدایة  وادى إلى القطیعة بین المدینة و الباي، فلم یواجه العدو أي صعوبة في    
ٕ م،  1830أوت  دامریمون على قلعة القصبة واقام حراسة السهل و مركز ستول الجنیرال وا

جیشه بالمدینة ورغم محاولة المقاومین من القبائل المجاورة استعادة المدینة إلا أنها بائت بالفشل 
بسبب الخلافات مع جیش باي قسنطینة حیث قرر هذا الاخیر تعین والي له على عنابة رغم 

قسنطینة السابق ابراهیم باي وقدم إلى عنابة ولقي  رفض السكان له ، فإغتنم الفرصة والي
حفاوة من اهلها ،ولكن ابراهیم اعتزل في القصبة مع جند الاتراك ثم لاذ بالفرار ، مما استدعى 

تعین شخص اخر على المدینة وهو علي بن عیسى الذي حاصر المدینة ، فسارع الفرنسیین 
سى معارك شرسة ، ولكن استولى الفرنسیون الى المدینة للحفاظ علیها ودارت بینهم وبن عی

  ). 2(م 1832افریل  2-1على المدینة نهائیا في 

عنابة  –م تخریب بونة 1832م الى 1830لقد انجر عن الحرب من :  المدینة الكولونیالیة -
سكانها الى  ةتموین بالماء ، وشهدت هجر ومحیطها ، فخربت البساتین واتلف جهاز الري وال

عطاء اولویة  مناطق اخرى ، ٕ وبذلك كان هم الفرنسیین تهیئة المدینة لفائدة الاستعمار وا
كتسبت التهیئة الاعماریة الطابع الامني ، فتم ترمیم اسوار المدینة إالانتصاب بها للعسكر ، ف

المدینة ) شوارع (وهیئ مطاف الحرس وهدمت المنازل المحاذیة للسور ، كما تم ترصیف انهج 
حدث تربیع المدینة بتهیئة محاور مروریة اوسع ، موجهة للشرق والغرب م ، مما ا1833سنة 

م لم 1833منزل سنة  674والشمال والجنوب ، وجددت بناءات خلفت التي هدمت ، إذ من 

                                         

قطب حضري ، د ط ، منشورات مؤسسة بونة للبحوث بونة الى عنابة تاریخ تاسیس –سعید دحماني ، من هیبون )  1
 . 167-166، ص ص  2007والدراسات ، الجزائر ، 

  .171-170نفس المرجع  ، ص ص )  2
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مدینة ساحة للسلاح تكون ملتقى للانهج لم ، كما انشأ با1836منزل سنة  604یبقى إلا 
لتحویلها إلى ثكنات عسكریة ، وحول احد البیوت الى بنایة  266السابقة ،و إستولى الجند على 

شمال –واخلي مسجد الرمانات ) 12انظر الملاحق رقم (كنیسة ترك للجزائریین مسجد الباي 
وسبع ) 13انظر الملاحق رقم (وخصص بیعة للیهود ، كذلك حول مسجد أبي مروان  –المدینة 

بدأ الكولون في الاقامة خارج  م1840 سنة بیوت مجاورة له إلى مستشفى عسكري ، وبعد
 2م ودشن یوم 1841الاسوار غربا على جانبي طریق الادوغ الذي شرع في تهیئته ابتدءا من 

خارج السور ) الفندق(تلبیة لحاجیاتهم انشئ سوق لون و وانطلق بناء حي الكو م ، 1842ماي 
ع تبنیه في م اول مخطط كولونیالي لعنابة ووق1844م ، وقد مثلت سنة 1844-1832بین 

  .)1( للمدینة التاریخیة مدینة جدیدة م فأضیفت1845

بعد احتلال المدینة اصدرت جریدة السیبوس الصادرة بعنابة مقالا :  مخطط المدینة الجدیدة - 
كان له دور كبیر في ) وهي شركة استعماریة (م ،تعلن فیه بأن مشروع باصانو 1846في 

م عام التطور للمدینة لانه اكتشف فیه الحدید بجبل 1846تطویر عنابة ،إذ جعل من عام 
هو مبعث هذه المعامل ، كما * لمعامل وكان باصانوالعنق والونزة ، فقامت مؤسسات لانشاء ا
م 1861ومنجم بوحمرة ، اللذان بدأ تشغیلهما في ** اسست عدت مناجم منها عین ام الرخاء 

كل مساء من عین ام الرخاء ینزل منه  یأتيعامل ، إذ خصص لهم قطار  3000بعدد عمال 
اغلبیة هؤلاء العمال  إلى العمل ، ویتوجهون ) السیبوس حالیا(مرال بجوانوفیل العمال في شو 

  لكل المواد من هذه هم المستخرجونفرغن أنهم اكبر استغلال لهماستغلاحیث تم جزائریین 
                                         

  . 300-  175ص  ، صسعید دحماني ، مرجع سابق) 1
عنابة شهرة م لعب دور بارز في البحث والكشف عن المعادن وزاد 1844هو معمر مالطي الاصل دخل عنابة في :باصانو*

بونة تاریخ تأسیس قطب حضري لسعید دحماني،ص –أنظر كتاب من هیبون بعد اكتشاف مناجم في خرازة وعین ام الرخاء،
301  .  
، انظر سعید دحماني ، من م  1300متر تحت الارض وطوله  92منجم عین ام الرخاء من اكبر المناجم عمقه یصل الى **

  .301، ص  بونة تاریخ تأسیس قطب حضري–هیبون 
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المناجم إلا أنهم ضلوا مجرد عبید یخضعون لرب العمل مهما كانت قسوته ، فهم تحت سلطة 
  ). 1( القوي 

م 1856ها والتي كانت بدایتها في ة حظوبفضل هذا نجد انه كان للتصدیر والتجارة بالمدین    
إذ اصبح میناء المدینة یكتظ برسو السفن ، وبتولي دیزار ولایة عنابة بدا ببناء العمارات في 

  –یقع بین قنطرة الهواء وساحة الثورة حالیا –الجزء الذي یقع خارج المدینة لابلاص دارم 

، إذ تم  تكوین جمعیة تعاونیة للبناء بعدم 1843كانت بدایة التعمیر بالبناءات الحدیثة سنة ف
بناء خمس عمارات ذات ستة طوابق وفیلات في البوسیجور على ید البار بایال ،وانشئ مقر 

م اسست مدرسة ابتدائیة ، كما شیدت كنیسة 1846 سنة نیابة العمال بساحة النومیدیین و في
م بالاضافة الى الساحة الوطنیة وساحة بیرطانیا ، كما یشهد قطاع الساحة 1852و 1846بین 

م مسرح 1852 سنة تزال قائمة إلى الیوم ، وشید بروز مجموعة معماریة مكونة من عمارات لا
م 1860 سنةم ،و 1912 سنةالذي انجز  انطلق بناء المیناء م1856، اما سنة )2(ونزل الشرق 

سوق المغطى وتم احداث السكة الحدیدیة الرابطة بین مقطع الحدید و هبون التقرر بناء 
م ، وفي 1885 سنةووقع تمدیدها الى غایة المیناء  م لنقل الحدید الخام ،1861 سنةوبونة

ة القدیسة مونیكة م قد شیدت كنیس1870 سنةالرحبة ، كما نجد انه  ئةنفس السنةأعید تهی
ع توسیع محطة القطار، وبهذا م وق1879 سنة ومأوى للیتامى عند سفح جبل إدوغ ، وخلال

عت المدینة الحدیثة الخاصة بالاوروبیین شیأ فشیأ ، كما تم بناء الجسور والقنوات التي توس
مة م فقد تم اصلاحها ، فجسر هیبون الذي یمر به واد بجی1894م الى غایة 1886شقت منذ 

                                         

  .68محمد جندلي ، مرجع سابق، ص )1
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م ، وذلك لاخراج الوادي خارج المرسى 1876م الى 1875استغرق اصلاحه من ) بوجمعة(
  ). 1(وتنظیفه وكذلك جسر الزعفرانیة والجسر الابیض وقنطرة الهواء 

انظر الملحق (م 1888-1884 في الفترة ما بین مكن تدفق الاموال من تشید دار البلدیة    
م ، وفتحت مجموعة 1882السجن وثكنة الجندرمة سنة وكمل انجاز قصر العدالة  و ) 14رقم 

م 1886كبرى من المقاهي في الساحة ، ومن وراء الساحة برزت مجموعة عمارات سكنیة في 
  ).2) (مستشفى فانون الحالي (م 1887وجهزت المدینة بمستشفى مدني في 

ي الجزائریة  ، و وبهذا تمكن الفرنسیون من ترسیخ معالم حضارتهم العمرانیة على الاراض    
وروبیة تتماشى في تخطیطها ومرافقها مع كل احتیاجات الفرنسیین والمعمریین أتكوین مدینة 

الاوروبین ،وتتمكن من استقطاب الاستثمارات الغربیة سواء شركات أو ید عاملة أو معمریین، 
و الثانیة المدینة وهذا النشاط العمراني قد انتج مدینتین الاولى مدینة العرب وهي لابلاص دارم 

  . الاوروبیة ، ولكن بعد قیام الحرب العالمیة الثانیة صار یجمعهما اسم واحد وهو مدینة بعنابة 

  :  مدینة سكیكدة-ب

، قتصادیة وأبعاد مستقبلیة منیرة ممیزات إبتتمتع مدینة سكیكدة:  الاحتلال الفرنسي للمدینة- 
ي في خلیج نومیدیا المحیط حوله ساحلها حیث كانت لها أهمیة كبیرة بفضل مركزها المرفئ

البحري القریب من میناء سطورة التجاري ،كما أنها الطریق الأقرب والأسهل لربط قسنطینة 
بالبحر لحاجة هذه الأخیرة للأخشاب ، وكذلك تسهل على الفرنسیین الوصول إلى میناء القل ، 

عثات إستطلاعیة للمنطقة لجمع كل وبناءا على هذه المساعي قامت السلطات الفرنسیة بإرسال ب
م بالقیام بهذه 1835المعلومات التي تساعدهم في إحتواء المدینة ، كما كلف ثلاث جزائرین في 

                                         

  .  57-56محمد جندلي ، مرجع سابق، ص ص )1
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في  تهمزادت رغبوبعد تمكن الفرنسیین من الإستیلاء على قسنطینة ،أیام  ستةالمهمة لمدة 
إلى الجینرال دامریمون  إحتلال سطورة للوصول إلى البحر بأقل التكالیف ، فوجهت أوامر

  ).1(بإحتلال المناطق التي تمتد على خط من الحدود التونسیة مرورا بقالمة إلى رأس فلفلة 

م أمر برنار 1837دیسمبر  10ولهذا في  إقامة مركز تجاري في خلیج سطورةمما یسمح ب    
عسكریة بخلیج سطورة بدراسة الإمكانات لإحتلال الشرق الجزائري بدایة بإقامة بحریة *  سیمون

ا الرومان خلال وجودهم یتم ربطها بقسنطینة عن طریق تعبید الطرق التي وضعه
جندي  2510م بقوة تقدر ب 1838أفریل  7في  طورة بقیادة نیقرییهوكانت الحملة لسبالمنطقة

وكان وصول  وبعض الجزائریین ) ظابط بالجیش الفرنسي بسكیكدة (بمساعدة الضابط نبال 
م 1838أكتوبر  6أفریل من نفس السنة لیأمر الجنرال فالي بإحتلال سكیكدة في  فيالحملة 

  ).  2(وذلك بعد تمركز القوات الفرنسیة بالحروش 

بإحتلال المدینة شرع الفرنسیون في تهدیم المراكز الحضاریة :  مدینة سكیكدة الكولونیالیة- 
ن المدینة للهدم من أجل تسهیل تحویل القدیمة فیها بوتیرة متسارعة ، فتعرض الجزء الأساسي م

المركز إلى مدینة كولونیالیة ، فقد أمر الجنرال فالي بتهدیم الأثار العتیقة لتطویق المدینة بجدار 
له عدة أبواب ، باب البحر شمالا وباب قسنطینة جنوبا وباب الأوراس غربا ، وتمركز الجیش 

كنة عسكریة ، وأنشئت ثكنات أخرى كتحصینات الفرنسي في القلعة الرومانیة التي تحولت إلى ث
في الجزء الشرقي من المدینة على ید سلاح الهندسة العسكریة ، ثم باشر الفرنسیو في إنشاء 

                                         

ماجستیر ، رسالة م ، 1962-1838توفیق صالحي ، المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة )  1
، غیر منشورة  2009-2008تخصص تاریخ وحضارات البحر المتوسط ، قسم التاریخ والأثار ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

 .25، ص ص 
م ، جنرال في الهندسة الفرنسیة ، التحق بالجیش الفرنسي وكانت له 1839-1779وزیر الحربیة الفرنسي : برنار سیمون *

 توفیق صالحي المجتمع والعمران في مدینو سكیكدة ،مذكرة م ، انظر 1836تل منصب وزیر الحرب في أعمال عسكریة ، واح
  . 26ص 

 .28توفیق صالحي ، مرجع سابق ، ص ) 2
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المدینة الجدیدة على أنقاض المدینة القدیمة ، وذلك لاجل إنشاء فضاء أوروبي بمعاییر حدیثة 
مستقیمة وسالكة للمركبات ، وأستبدلت وأبعاد كبیرة ، فظهرت بناءات جدیدة وفتحت شوارع 

المشاتي بنظام یقوم على إستمراریة وتراتبیة الطرق ، وتم تهیئة المجالات وفق نماذج الهندسة 
  ).1(المعماریة الاوروبیة من أجل توسیع المدینة في الإتجاه الشمالي الغربي 

العسكري عن الجزء المدني  فنجد أن الفرنسیین قسموا المدینة إلى اقسام مراعین فصل الجزء    
ففي الناحیة الغربیة ذات الطابع المدني حیث تتواجد المباني والأحیاء والمقاهي والكباریهات 

الساحات ایتمركز المعمرون ، أما الناحیة الشرقیة ذات الطابع العسكر والتي یفصلها عن سابقته
م 1839العسكري البلدیة والمستشفى العمومیة كدارالعمومیة والمراكز التعلیمیة ، یتواجدالمراكز 

م حسب رغبة 1858-1852والثكنات العسكریة ، وبهذا توسعت المدینة بسرعة بین سنتي 
وبهذه التدخلات في طابع المدینة أصبح لها واجهات تعبر عن هندسة . المعمرین الاوروبیین 

ددة واشكاله العمرانیة معماریة أوروبیة تخفي خلفها تراث معماري متنوع بزخارفه وفنیاته المتع
  .)2(المختلفة ، فأصبحت المدینة بتخطیط شطرنجي أوروبي 

   :اهمأساسیتین في تطورها العمراني و  من خلال ماذكر أعلاه نجد أن المدینة عرفت مرحلتین
والتي تم فیها إختیار موقع المدینة الأوروبیة ووضع : م 1870-1838المرحلة الأولى من -

م ، وعلى أساسه أقیمت المباني والمرافق 1838فیها أول مخطط عمراني لنواة المدینة في نهایة 
والشوارع والثكنات للجیش وترساناته وسور المدینة ، وكان تخطیط الشوارع في هذه المرحلة 

، وتحول التعمیر ) الكاردو شمال جنوب والدوكیمانس شرق غرب (امد مع الطرقات متع

                                         

  .32-31، ص صتوفیق صالحي ، مرجع سابق ) 1
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تدریجیا إلى خارج السور وتوسع في كل الجهات ، بشكل شطرنجي ماعدا بعض الشوارع في 
  .1الطریق الغربي للمدینة التي كانت بشكل منحني لحد الإلتواء نظرا للتضاریس الوعرة

عرفت بمرحلة التجهیزات الكبرى ، خلالها عرفت الخطة  :م 1870المرحلة الثانیة بعد -
العمرانیة إنعطاف الشوارع تماشیا مع الإنحدار ، وظهور إنشاءات ضخمة مثل إقامة المیناء 

متدت  42بمساحة  ٕ هكتار والرصیف المقابل له ، الذي بفضله توسعت المدینة إلى الشمال وا
، وتم إنشاء المقبرة المسیحیة خارج السور عام  المباني الجدیدة في القسم الجنوبي من المدینة

  ).2(م 1895

أن فرنسا لم تعمل على جعل البیئة أوروبیة العمران فقط بل عمدت  نجدوكملاحظة هامة  -
إلى فرنستها ، وذلك من خلال إطلاق العدید من التسمیات الفرنسیة على الأماكن والمباني 

تجمعات السكانیة ،سواء بأسماء شخصیات بارزة في العمومیة ولا سیما الساحات والشوارع وال
وكل ، ات دینیة أو محطات تاریخیة مهمةأو جنرالات أو شخصی-فرنسا من الأسرة الحاكمة 

: )3(هذا لأجل فرنسة المحیط وتمجید وجودها وخیر دلیل على ذلك ما یبرزه الجدول التالي 
  :  م1869-1848 مابینفي الفترة شوارع مدینة سكیكدة ) :01(الجدول رقم 

RUE 1 epoque coloniale 1844-
1869 

  دلالة الإسم 
Saint Augustin  علم تراث دیني لاتیني  
Antoine Bruno ex sphinx    سیفنكس علم تراث حیواني بمصر وبرنیو

  شخصیة محلیة 
Jugurtha   علم تراث شخصیة نومیدیة قاد المقاومة ضد

                                         

 . 94نفس المرجع ، ص )  1
 . 96- 95-94توفیق صالحي ، مرجع سابق ، ص ص ) 2
 .138نفس المرجع ، ص )  3
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  الرومان 
D Orieans   علم للأسرة الملكیة  
D Aumale   علم للأسرة الملكیة  
Joinville   علم للأسرة الملكیة  
Gambetter ex cirque   علم سیاسي من الجمهوریة الثالثة  
Bugeaud   علم عسكري جنرال حاكم عام للجزائر  
Nemours   قائد عسكري  
CHauzel   علم عسكري حاكم عام للجزائر  
Gablois  علم عسكري جنرال قائد مقاطعة قسنطینة  
ex numides, PasserieuOctare   یاسیریو سیاسي /علم نومیدي تراثي  
Ex marie Amelie Henri Teiss   تیسیي سیاسي محلي /علم الأسرة الملكیة  
Scipion   تراث عسكري روماني  
Kleper   علم عسكري  
France علم فرنسي  
Constantine   علم محلي لعاصمة العمالة  
Des Aures   علم محلي لجبال الأوراس  
3 emeZouaves   علم عسكري  
62 eme de Ligne   علم عسكري  
61 eme de Ligne   علم عسكري  
3 emeCHasseur D Afrique   علم عسكري  
3 eme Bataillon D Afrique  علم عسكري  
D Austerlitz   علم عسكري  
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Lavoute   علم محلي  
L Arcole   علم عسكري  
Gourgas   علم عسكري علم محلي لمعمر اوروبي  
Buffon   علم عسكري  
Magenta   علم عسكري  
Turbigo   علم عسكري  
Des Colons   علم فرنسي مخلد للوجود الأوروبي  
Palesro   علم عسكري  
Solferino   علم عسكري  
Chateau D Eau   علم محلي لخزانات مائیة  
Marengo   علم عسكري  
CHapelle   علم تراثي  
L Arsenal   علم عسكري واقع في الحي العسكري  

 D Austerlitz علم عسكري  
 .138-137ص  ، مرجع سابق ، صتوفیق صالحي : عن 

من خلال ماذكر في الجدول نجد أن كل الأسماء فرنسیة وفیها تغیب كامل للتاریخ المحلي 
  . فقط ، بل في كل المدن الجزائریة للمنطقة ، وهذا لیس في مدینة سكیكدة 
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  .مدینتي قسنطینة و تلمسان  السیاسة العمرانیة الفرنسیة في: 4

  : مدینة قسنطینة -أ

حالها حال كل المدن الجزائریة ، شملها الاحتلال الفرنسي بغزوه :  الإحتلال الفرنسي للمدینة- 
لي علیها هو أحمد باي ، حیث قام هذا الاخیر بإرسال قواته كمساندة لإخوانه اإذ كان الو 

بالعاصمة ، ولكن عند تمكن الفرنسیین من إحتلال العاصمة تراجعت قواته إلى قسنطینة 
رنسیة كانت تترصد بالمدینة ، فكانت بدایة الحملة في لتحصینها جیدا ، ولكن المخططات الف

م بقیادة الماریشال كلوزیل و دامریمون ، ولكنهم فوجؤا بالمقاومة الشرسة مما أدى 1836نوفمبر 
م واسند الباي مهمة الدفاع عن 1837اكتوبر  5لهزیمتهم ، لكن سرعان ما عاودوا الكرة في 

ر المعركة لقي دامریمون حتفه فعین الجنیرال فالي المدینة إلى خلیفته بن عیسى ، وعلى إث
ضطر 1837اكتوبر  13مكانه ، وبفضله تمكنت القوات الفرنسیة من دخول المدینة في  ٕ م ، وا

م  إلى أن استسلم 1848الباي للانسحاب للجنوب القسنطیني والاستمرار في المقاومة إلى غایة 
م أین شرعت السلطات الفرنسیة في 1844 نهائیا ، ولم تستقر الاوضاع بالمدینة إلا قبیل

  ) . 1(تطبیق سیاسة الاستیطان

 هابإستیلاء الفرنسیین على المدینة عملوا على تغیر وجه:  السیاسة الفرنسیة في المدینة- 
  : )2(ولتوضیح ذلك سنقسم فترة تواجدهم بالمدینة إلى مرحلتین 

 –مسلمین ( فئاتة إلى ثلاث نتم خلالها تقسیم المدی: م 1874-1837المرحلة الأولى -
،وذلك بعد شق الطرق الواسعة محیطة بها مباني سكنیة ذات نمط أوروبي، ) یهود  –فرنسیین 

                                         

ماجستیر ، تخصص التراث والدراسات الاثریة ، قسم رسالة أعرب فهیمة ، التراث والسیاحة من خلال مدینة قسنطینة ، ) 1
  .151،  ص  2011- 2010منتوري ، قسنطینة ، التاریخ والاثار ، جامعة 

 
واقعها ومتطلبات تخطیطها ، رسالة ماجستیر ، تخصص علم الاجتماع قماس زینب ، المجمعات السكنیة بمدینة قسنطینة ) 2

 . 152، ص  ، غیر منشورة 2006-2005الحضري ، قسم علوم الاحتماع والدیمغرافیا ، جامعة منتوري ، فسنطینة ، 
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كما قام المستعمر بفرض وجوده العسكري عن طریق بناء ثكنات ،) 15انظر الملحق رقم (
  ووجوده المدني ببناء مباني سكنیة و إداریة ) القصبة الباردو(عسكریة 

تمیزت هذه المرحلة بتوسع المدینة خارج اسوارها ، نحو : م 1874المرحلة الثانیة بعد -
، واتجاه ) المنظر الجمیل  –منطقة القدیس جان  –الكدیة ( إتجاهین ، نحو الجنوب الغربي 

، والملاحظ أن مساحة المدینة ) سیدي مبروك  –المنصورة  –باب القنطرة (نحو الجهة الشرقیة 
وأحیائها اخذت الطابع الجماعي ، فكان لها الدور في إستیعاب المهاجرین من فرنسا ، قد زادت 

وأهم ما تمیزت به أنها كانت على شكل فیلا بحدیقة خضراء خصصت للطبقة الغنیة، بینما 
  ). 1(كانت المنحدرات الجنوبیة الشرقیة قد غزتها المساكن الفوضویة 

ستیلاء إاث خاصة بعد قسنطینة تاریخ حافل بالاحد لقد عرفت:  العمران الجدید بالمدینة-
الفرنسین علیها ، إذ شملتها العدید من حملات التخریب والتهدیم ، مما غیر من وجهها الاصلي 
بتحویل قلب المدینة الاسلامیة إلى ساحة مناورات عسكریة ، بهدف قتل أي حركة تزعزع الامن 

وقد أنجز هذا بتهدیم أحد اجنحة الجامع الكبیر وتمكن القوات العسكریة من دخول الاحیاء ، 
وبعض النسیج المتجانس بشق الطرق ، إلا أنها بقیت محافظة على شواهدها مثل السویقة ، 

الذي سایر تلك الفترة ، بأن ) أشیل فوكیه (رحبة الصوف وغیرها وقد إعترف العلماء الفرنسین 
قرون  10لال ل مالم یهدمه الجزائریون خسنة من الاحتلا 15الإستعمار الفرنسي قد هدم خلال 

  ). 2(  الاثار الرومانیة من

                                         

  .  63- 62قماس زینب ، مرجع سابق ، ص ص ) 1
 
  . 157أعراب فهیمة ، مرجع سابق، ص ) 2
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الذي یتمیز بشكل هندسي  لى إبراز نمطها العمرانيبعد عملیاتها التدمیریة عملت فرنسا ع
  ). 1(تعرف هذه المساكن بدار الجیران  3إلى  1عدد فیه الطوابق من معماري خاص ، تت

م ، امر في قسنطینة بتنفیذ برنامج المرافق 1865وبمناسبة زیارة نابلیون إلى الجزائر سنة 
الضروریة لحیاة المعمرین ، وبتنفیذ البرنامج أصبح للمدینة وجهان وجه اسلامي و اخر اوروبي 

  : )2( غربي، وتمثل الوجه الاوروبي في 

  ناطق المستعمرة انشاء شبكة الطرق والمسالك لتربط المدینة بمختلف م-

  تشید العدید من الجسور التي تربط طرفي الصخر العتیق -

م الى قسمین ، جزء 1844جوان  9تقسیم تل الكدیة وذلك بمقتضى الامر الصادر في -
مخصص للاوروبین في الجهة الغربیة من الصخرة ، وجزء مخصص للاهالي في الجهة 

  الشرقیة 

م ومقر البلدیة 1849مباني عمومیة كمقر الولایة في انشاء محطة السكة الحدیدیة وانشاء -
  .م  وقصر القضاء  1854

  :  مدینة تلمسان-ب

م ، وذلك بعد محاولات 1842لقد تمكنت القوات الفرنسیة من إحتلال مدینة تلمسان سنة     
عدیدة ومقاومة شرسة من الجزائریین ، وكعادتها فرنسا في كل منطقة تتمكن من السیطرة علیها 

ع  بد لها وأن تفرض سلطانها على أهلها ، فبدأت في احداث العدید من التغیرات على طابلا
بعد دراستها لمخططها العمراني الاصلي كما في الشكل رقم المدینة خاصة الطابع العمراني 

                                         

  .  83قماس زینب ، مرجع سابق ، ص ) 1
 
 . 153-152اعراب فهیمة ، مرجع سابق، ص ص ) 2



 م1900-1830 السیاسة العمرانیة الفرنسیة وبناء مدن جدیدة من: الفصل الثاني 
 

      72 
 

تغیرات جذریة على عمران المدینة التاریخیة ، مستهدفة كل  قامت بإدخال، حیث )05(
ة العربیة  ، فإخترقت الأحیاء السكنیة ودمرت المعالم الحضاریة من مدارس مقوماتها الإسلامی

نزع  ي سیاسة التوسیع للشوارع ، وكل هذا تجسد فالنسیج العمراني ،  ومساجد بدعوى تحدیث
للمظهر العمراني للمدینة ، ومع الوقت أصبحت  ان ، فكانت نتیجة هذا زعزعةالملكیة من السك

ت السكان الذین سرعان ما تخلوا عنها ، مما أدى إلى تدهورها بشكل المدینة لا تفي بحاجیا
 .)1(متسارع 

كما أثبتت العدید من الدراسات أن الفرنسین بعد إحتلالهم لتلمسان ، قد عمدوا إلى تأسیس     
، وأختاروا موقعا لها ملاصق لفرع واسع تحیط * م داخل أسوار المنصورة 1849قریة لهم سنة 

عالیة ، جزء كبیر منها متهدم یقوم في جانب منها برج زال نصفه العلوي ، وقد عمد به أسوار 
أحد المستعمرین الفرنسیین الذین إستولوا على هذه الأراضي من أصحابها ، إلى القیام بحفر 

  ).2(الأساسات لمنشآته وعثر على أثار ثمینة في تلك المنطقة مما زاد الإهتمام بها 

ضطراب الاوضاع بالمدینة ، والوضع العسكري الذي كانت تشهده في الفترة ولكن ونتیجة لإ    
م ، كان لابد على السلطات الفرنسیة من تحصین نفسها جیدا 1851م إلى غایة 1842من 

لقصر كز إلى خدمات عسكریة مثل تحویلاللحفاظ على المدینة ، فقامت بتحویل العدید من المرا
ة ، كما قامت بتشید ثكنة أخرى وهي ثكنة غرمالة والتي إلى ثكنة عسكری) المشور(الملكي 

                                         

  .171سیدي محمد نقادي ، مرجع سابق ، ص ) 1
  
هكتار یحیط بها سور یعطیها شكل هندسي  101هي عاصمة الدولة المرینیة في تلمسان ، تتربع على مساحة : المنصورة *

اب على كل باب برجین متماثلین ، وتخطیطها تتخلله المباني والعمائر بمختلف أنواعها على هیئة مربع منحرف لها أربعة أبو 
وفي وسطها یوجد جامع والاسواق محیطة به  ، كم توجد بها القصبة والتي تحتوي هي الاخرى على قصر ومسجد ویحیط بها 

ر كتاب مدینة المنصورة المرینیة بتلمسان لعبد ، انظسور وبني حوله المنازل والدور والقصور وتتوفر على البساتین و الریاض 
 . 80ص ، 2011،شركة إبن بادیس للكتاب ، الجزائر ، 2،طالعزیز لعرج 

عبد العزیز لعرج ، مدینة المنصورة المرینیة بتلمسان دراسة في الفكر العمراني الإسلامي وتطبیقاته العملیة عمرانا وعمارة ) 2
  .  99، ص  2011، شركة ابن بادیس للكتاب ، الجزائر ،  2وفنا ، ط 
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شغلت مساحة شاسعة من المدینة ، وبعد هذه التحصینات تفرغ الفرنسیون إلى تعمیر المدینة 
وشارع باریس ) شارع الاستقلال(وتنظیم الشوارع ، وانشاء شوارع جدیدة واسعة مثل شارع فرنسا 

، فنلاحظ أن فرنسا عملت ) شارع أول نوفمبر ( ، وشارع سیدي بلعباس ) شارع دمرجي ( 
على ترسیخ وجودها في البلاد حتى بإعطاء تسمیات تخصها لهذه الشوارع فهي تستغل كل ما 

  ).1(یجعل الجزائرین یدركون ویتأكدون بأنها ستبقى في هذه الأرض 

  

 

):05(الشكل رقم   
مخطط مدینة تلمسان أثناء الاحتلال الفرنسي    

Les Guides Bleus AlgerieTunisie , Hachette , Pag عن
245. 

                                         

 .  94، ص  2011زائر ، عبد الحمید بوسماحة ، تلمسان تاریخ وثقافة ، د ط ، منشورات دار تلمسان ، الج) 1
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.العمران الكولونیالي في المدن الجدیدة : ثانیا   

من خلال ما تمكنا من طرحه في المبحث الأول من هذا الفصل نجد أن السلطات الفرنسیة     
عملت وبكل جهدها على التغیر من الطابع العمراني والإسلامي لهذه المدن ، فقامت بتحویل 

شامل للمعالم الأثریة في المدن الجزائریة ورسم معالم جدیدة أوروبیة تكون راسخة في الجزائر ، 
ة تقال أن فرنسا عند تشیدها لهذه المشاریع  كانت تخطط للبقاء وبشكل دائم في هذه والحقیق

المستعمرة ، فكان كل ما شید مبني على أساسات صحیحة راعت فیها الجهات المختصة كل 
المقاییس الهندسیة ، بدلیل جملة الدراسات التي تقوم بأنجازها قبل كل عملیة تعمیریة ، دون أن 

التي سیلعبها هذا المبني ، إما سیكون مجرد مكان یستقرون به بشكل مؤقت مثل  تهمها الوظیفة
معسكر مثلا أو سیكون بشكل دائم فهي في الحالتین تقوم بعملها على أكمل وجه ، وما یأكد 
على ما قلناه هو ماسنذكره فیما یأتي من شواهد على الهندسة المعماریة الأوروبیة في الجزائر 

لا تزال قائمة لحد الساعة ونقصد بذلك المباني، الشوارع ، الأحیاء ، الطرق من تلك الفترة و 
إلخ ، ... ،المراكز إداریة ، المراكز تجاریة ، المراكز تعلیمیة، المستشفیات ، الساحات عمومیة 

  : وسیقتصر ذكرنا على بعض الامثلة من المدن الجزائریة 

  :  ومراكز تجاریة مراكز ترفیهیة :  1

  :ترفیهیة  مراكز-أ

نلاحظ أن مصمموا المشاریع العمرانیة قد أولوا إهتمام كبیر بالمساحات  :ساحات عمومیة -
الخضراء ، ذات الطابع الجمالي ، إذ تتوسط البنایات حدائق للترفیه والراحة وهذا لیس من أجل 

ومن  الجزائرین بل للمحافظة على نفس المستوى الذي كان یعیش به المعمرون في بلدانهم ،
هذه الساحات العمومیة نجد ساحة الحكومة بالعاصمة ،والتي تم تهدیم العدید من المباني لبناء 

 ،ئها لا تتناسب مع مساحة المدینةهذا المتنفس للأوروبین رغم كون الاماكن التي خصصت لبنا
في ولا تتلائم مع هندستها المعماریة ذلك أن ساحة الجزائر لا تقل سعة عن ساحة الفاندوم 
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باریس ، ودائرة المدینة لا تزید عن حدیقة التویلري ، ولهذا فإن هذه المساحة بالنسبة للمدینة 
  ).1()16أنظر الملحق رقم ( نشأت هذه الساحة كخدمة للأوروبینصغیرة جدا ، ورغم هذا أ

كما نجد كمثال أخر أن مدینة سكیكدة بها متنزهات عمومیة كساحة ماركي البحریة حیث     
وساحة الحریة الواقعة في الجهة الشرقیة لشارع دیدوش * لحفلات الموسیقیة وساحة وقرام ا تقام

مراد بجانب القطاع العسكري قرب كنیسة سانت ماري ، وهذه الساحة تستقطب الكثیر من 
م 1848السكان ولها شكل هندسي ممیز ،تعرف حالیا بحدیقة أرسنال ، أنشئت هذه الساحة في 

  ) . 2(ماریین أجانبمن طرف خبراء مع

أنشأ المهندسون الأوروبیون العدید منها في المدن التي إحتلوها وذلك تعبیرا منهم : مسارح -
على أنهم شعب متحضر وضواق للفن والثقافة ، ومن هذه المسارح نجد مسرح قسنطینة ، 

م 1954م ، في ساحة أول نوفمبر 1883أكتوبر  6والذي بني على أنقاض ثكنة إنكشاریة في 
حالیا ، وهذا المسرح یعد من أكبر المعالم التي تركتها الفترة الأوروبیة ، المتمیزة بهندستها 

  ). 3(المعماریة الراقیة على زخارف فنیة في غایة الدقة 

 باغ اشهر الذي دشن من طرف قونصلا ) 17انظر الملحق رقم( وكذلك مسرح عنابة    
م على رصیف 1856-1854 بناء المعماري ، في الفترة المهندسین المعماریین واكبر محرك لل

  ).4(لكنه جدد عدة مرات ساحة الثورة ، 

                                         

  .  247-246حمدان بن عثمان خوجة ، مصدر سابق ، ص ص )  1
  
م ، حقق فیها 1808جویلیة  6-5سمیت بهذه التسمیة نسبة إلى بلد شمال شرق فیینا بالنمسا ، عرفت معركة مصیریة لیلة *

المجتمع والعمران في مدینة  ، مذكرة، انظر الجیش الفرنسي النصر على القوات النمساویة مخلفا لهم خسائر كبیرة في الجند 
 .. 114ص توفیق صالحي ، مرجع سابق ، سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة ، 

 .  115توفیق صالحي ، مرجع سابق، ص ) 2
  .  163اعراب فهیمة ، مرجع سابق، ص )3
 
 .  60محمد جندلي ، مرجع سابق ، ص ) 4
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  : مراكز تجاریة  -ب

ویقصد بها الاماكن التي تحدث فیه مبادلات تجاریة ، أو تعاملات مع السكان فیما بینهم     
الجزائر خیر مثال إذ كاكین وأسواق ومقاهي وغیرها ، وقد كان المركز التجاري بمدینة دمن 

بفضله تحول مركز المدینة إلى مكان للمبادلات التجاریة ، وعرض البضائع وكان یشمل هذا 
المركز كل من حي دیزلي سابقا العربي بن المهیدي حالیا ، وحي آغا وحي مصطفى باشا ، 

هذا  وتم توسیع هذا المركز على حساب ما تبقى من مجال المركز التاریخي القدیم ، وتمثل
ستبداله ببنایات ومعالم لیم حي البحریة القدیم بحجة أنه مالتحول في تهد ٕ وث وغیر صحي ، وا

( خاصة بالتجارة وعمارات فخمة للطبقة الأرستقراطیة ، وسمي هذا الحي الجدید بحي الأسبلناد 
 ، فكان إنتاج هذا المركز على حساب المجال القدیم للمدینة وأصبحت) 18انظر الملحق رقم 

المدینة محكومة بالمبادلات والمناقصات والصفقات التجاریة ، فهي خاضعة لقاعدة العرض 
والطلب ، وقسم المركز إلى عدة أقسام ، كل قسم یخص وظیفة معینة وهذا من أجل النظام 

  .)1(وتجنب الفوضى  

  : ودینیة قضائیةمراكز :  2

بحاجة ماسة إلى إنجاز معالم إداریة ، وذلك للإهتمام  السلطات الفرنسیة كانت:قضائیة مراكز-أ
بنت  لذلكبأمور السكان من جهة و للحفاظ على سلطتها في كل المناطق من جهة أخرى ،

  : منها نذكراتب الإدارة ومراكز البرید البلدیات وقصور العدالة والمحاكم ومك

م ، 1830سبتمبر  9ام في كم العامحكمة الجزائر والتي أنشأت بموجب قرار صادر عن الح-
والذي نص على إنشاء محكمة بالمدینة مشكلة من قضاة فرنسیین ، لهم صلاحیات مدنیة 

أكتوبر  22وجزائیة ، یضاف إلیهم قضاة مسلمون أو یهود غیر أن هذه المحكمة ألغیت في 
ذي م ، وهو مایعطي صورة على التردد الذي تعاني منه السلطات الفرنسیة ، والهدف ال1830

                                         

 .  77-75علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق، ص ص ) 1



 م1900-1830 السیاسة العمرانیة الفرنسیة وبناء مدن جدیدة من: الفصل الثاني 
 

      77 
 

في الجزائر ووضع بدائل سعت إلیه فرنسا بإنشائها لهذه المحكمة هو إلغاء المحاكم الإسلامیة 
  ).  1(تسیر حسب القانون الفرنسي مما یسهل علیها التحكم في السكان  لها ،

متر  6000تتربع على مساحة   م ،1843والتي تم إنجازها عام : المحكمة القدیمة لسكیكدة -
بني  قصر العدالة في  ار الرئیسي لشارع دیدوش مراد بوسط المدینة ، كممربع ، في المحو 

  .)2(م ، في مكان ساحة كورناي بهذه المحكمة 1878

م ، أما قصر العدالة فقد أطلق هذا 1837سنة  أول دار للعدالة في عنابة بنیت:  دار العدالة-
م 1868م الذي أنشئ بجانب السجن المدني الذي هو الأخر بني عام 1882الاسم بدایة من 

م ، 1882بنهج قلیسي ، وبجانب المحكمة توجد ثكنة رجال الدرك وأسست هذه المحكمة سنة 
م 1843السید ماریون سنة  أول قاضي بها هو السید كورنینات لامود ، وأول رئیس محكمة هو

حكمت المحكمة على ثلاث جزائریین بالاعدام بالمقصلة بتهمة إغتیال ملازم بالجیش الفرنسي ، 
، كما امام جسر هیبون وتم اعدامهم في نفس السنة التي دشنت فیها محكمة قصر العدالة 

  . )3(أسست دار البلدیة

ل بینهم وبین بلدهم د وذلك لتسهیل الأتصاأیضا إهتم الفرنسیون بجانب البری: مركز البرید -
  ، فنجد)4(توفیر هذه الخدمة للمستوطنین للإتصال بعائلاتهم في بلادهم الأصلیة  فرنسا ، و

في عنابة وجد مكتب في نهج شاري ثم حول إلى نهج بوسكارة ثم في میدان : مكاتب البرید 
مقابل المرسى حالیا ، في الاول وضع  جاندارك ساحة الثورة حالیا ، ثم نقلت إلى عمارة الفلاحة

                                         

م ، مجلة كلیة العلوم 1892-1830رمضان بورغدة ، جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر خلال الفترة ) 1
  . 3- 2، ص ص ) 15-1( صفحات المقال، 2009، جانفي  4العدد جامعة الجزائر ، الإنسانیة والإجتماعیة ، 

 
  .  113توفیق صالحي ، مرجع سابق، ص ) 2
 
 .  58محمد جندلي ، مرجع سابق ، ص ) 3
 .257ندى الحلاق ، مرجع سابق، ص ) 4. 
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مثل م ثم تعددت فروع المكاتب في الاحیاء 1909م ام الاخیر فوضع سنة 1882مكتب سنة 
لاكولون حیث یتجمع المستوطنون الأوروبیون والسانكلو بلإضافة إلى مدیریة البرید والمركز 

  ).1(البریدي الذي بني بعد الحرب العالمیة الثانیة 

بمدینة سكیكدة مثلا هما تجهیزان أمنیان یتجاوران بنهج : سكري ومركز الشرطة القطاع الع-
محمد خمیسي مقابل ساحة الحریة ، حیث موضع كنیسة سانت ماري ، یتربع القطاع على 

  .)2(م مربع بینما یحتل مركز الشرطة جزء من البنایة 1500مساحة 

الجزائر تعطي أولویة كبیر للجانب كانت السلطات الفرنسیة منذ دخولها : مراكز دینیة -ب
ین یحكم على الحملة الفرنسیة أنها كانت بدافع دیني إنتقامي ، الدیني ، فالكثیر من المؤرخ

یت في فعمدت لتهدیم المساجد وتحویل الكثیر منها إلى كنائس ، وبنت البعض منها كنیسة بن
-1847لثورة مابین ، في ساحة ا)19انظر الملحق رقم (م 1868وسط مدینة عنابة سنة 

ستمر بناء الكنائس في كل مناسبة حیث یتجمع المعمرون ولا یهم عددهم م ، 1850 ٕ قلیل أو وا
م ، وجوانوفیل بالإضافة إلى 1860كثیر ، فبنت كنیسة بحي لاسیتي وأخرى بلاكولون سنة 

م ، وهناك كنائس أخرى بنیت في 1900-1881كنیسة القدیس أغیستان التي بنیت حوالي 
بن مهیدي والقحموصیة الض ٕ   الخ ...واحي ومراكز المعمرین كالبسباس والذرعان وا

م ، وتم تحویله فیما بعد إلى ثانویة 1851أنشئ أول معهد للتعلیم سنة : معاهد التعلیم -
  ).3) (20انظر الملحق رقم (القدیس أوغیستان 

  

  

                                         

 .  59محمد جندلي مرجع سابق ، ص ) 1
 . 114توفیق صالحي ، مرجع سابق ، ص ) 2
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  : مشاریع ضخمة : 3

لقد أشاد العدید من المؤرخین بما حققته فرنسا في الجزائر من منجزات ، تتمثل في شبكة     
الطرقات وسكك الحدید والمطارات والمدن الكبرى والموانئ ، إلى جانب الغاز والكهرباء 

  ).1(الخ ...والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والمنشآت الصحیة 

هو من المشاریع الضخمة التي قامت بها السلطات الفرنسیة والتي كانت  :میناء سكیكدة -أ
هكتار ویتكون من حوضین ، هما مقدمة  42م ، یتربع المیناء على مساحة 1870بدایة من 

المیناء والمیناء أو المرسى لرسو السفن ، امامه یوجد رصیف واسع ساهم في إمتداد البنیان 
  .2روتوسیع المدینة شمالا نحو البح

إلى  6700قامت الجمهوریة الثانیة بمد شبكة طرقات هامة طولها من  :المواصلات -ب
 42م ، ما یعني أن الجمهوریة الثالثة أنجزت 1879-1872كلم خلال الفترة مابین  9280

بالمئة من الطرق التي تم إنجازها من بدایة الإحتلال ، وتغطي هذه الطرق مساحة كبیرة تقدر 
یون هكتار من التل ، وفي هذه الفترة كانت السكك الحدیدیة لا تزال الوسیلة مل 15إلى  14ب 

م ، فقد 1862الأهم في النقل البري وتعود بدایات الاهتمام بها إلى الحاكم العام راندو سنة 
كلم في السنة ، بینما تمت خلال الفترة  22.5كلم بمعدل  182أنجزت الامبراطوریة الثانیة 

  .) 3(كلم في السنة   140 م بمعدل1872-1892

  

                                         

  .  21، ص 1999، منشورات إتحاد كتاب العرب ، ، دمشق ،  1المعاصر ، ج  تاریخ الجزائرمحمد العربي الزبیري ، ) 1
 
  .  101توفیق صالحي ، مرجع سابق ، ص ) 2
 
  .  101عیسى یزیر ، مرجع سابق ، ص ) 3
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والملاحظ أن هذه الطرق المهمة تكون في الجهات الإستعماریة أو الجهات التي بها قرى 
أوروبیة أهلة ، أما الجهات التي بها الجزائریین و القرى البربریة التي لیس بها معمرین فطرقها 

ئر لإدارته وسخر مواردها قلیلة أو معدومة ، وهذا من جملة أثار الاستعمار الذي أخضع الدزا
  .)1(لخدمته 

كلم تقریبا ، لعبور  1في نفس الفترة التي تم فیها بناء المیناء شق نفق طوله  :نفق سكیكدة -ج
التي بنیت ( سكة الحدید نحو البحر تحت جبل الموارد الذي یبتدئ جنوبا عند المقبرة المسیحیة 

  ). 2(، وینتهي عند میناء مطلا على البحر مباشرة ) م 1895في 

ینة قسنطینة ، بناه الرومان وجدده الاتراك في هو من اقدم الجسور بمد :جسر القنطرة - د
م ، ولكن هدم أثناء الإحتلال الفرنسي للمدینة وذلك من جراء نقل العتاد للجیش الفرنسي  1792

فلم یتحمل الجسر الضغط فنهار جانب منه ، حاولت السلطات الفرنسیة إصلاحه لكن دون 
ستبداله بالجس ٕ م ، وتم فتحه للمرور 1860ر الحالي في جدوى ، مما أدى إلى هدمه بالمدافع وا

  ).  3(م   75م أما عرضه فقد بلغ حوالي  60م وطوله 65غ إرتفاع الجسر ل، بم 1863في 

وذلك من أجل یة ، من بین المشاریع الضخمة الي قامت بها السلطات الفرنس هي:السدود - ه
اید الهجرة للمدن خاصة أمام تز ، ) المشاریع الفلاحیة (تزوید المدن بالمیاه والمراكز الریفیة 

بالمئة من طاقة تجنید السدود الكبرى ،  10الطلب على المیاه فخصصت  كثروالریف ، ف
ثا ، /لتر 1760بالإضافة إلى بعض العیون كما هو الحال في السهول القسنطینیة بمنسوب 

لتزوید ثا وخصصت بعض السدود / لتر  250ثا وبومرزوق ب/لتر 900منها الحامة بوزیان ب

                                         

  .  70، ص  1948أحمد توفیق المدني ، جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الاسلامیة ، د ط ، مطبعة الشریف ، الجزائر ، ) 1
 
  .  101توفیق صالحي ، مرجع سابق ، ص )  2
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المدن الكبرى ، كما هو الحال سد زردازة الذي حول لتموین مدینة سكیكدة وسد مفروش نحو 
  : نذكر بإختصار  الخ..تلمسان 

  :الاستعمار عنبعض السدود الموروثة  :)02(رقم الجدول  

طاقة التجنید   الموقع   السد 
ملیون متر (الاجمالیة 

  ) مكعب 

ملیون (الطاقة الفعلیة 
  )متر مكعب 

  50  60  جنوب تلمسان   بني بهدل 
  14  15  جنوب تلمسان   مفروش 
  22  22  سیدي بلعباس   صارنو
  9  14  السیق   الشرفة 

  72  76  معسكر   بوحنیفیة 
  17  18  السیق   فرقوق 

  43  56  تیارت   باخضرة 
  78  225  ) الشلف(الاصنام    واد فضة 

  120  228  المدیة   غریب 
-1830اثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائريعمیراوي أحمیدة ، : عن 

  .  109، ص  2007م ، دار القصبة ، الجزائر ، 1954
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  ):1(كما نجد سدود أخرى مثل سدود القطاع الوهراني والتي نجد فیها 

متر  21.000.000م على واد السیق بحجم 1892-1849سد الشرفة تأسس في الفترة -
  فرنك  2.963.000: مكعب وقد كانت كلفته المالیة تقدر ب 

م ، یقع على طرف واد جدیویة ، له قدرة إستیعاب 1877-1857سد جدیویة أسس في الفترة -
  فرنك  260.000: تقدر ب

متر  30.000.000یقع على واد هبرة یستوعب م 1882-1865سد فرقوق أسس مابین -
  فرنك  3.780.240مكعب ، كانت كلفته المالیة 

 750.000م ، یقع على واد ثلاث بحجم مائي 1870-1860سد ثلاث أسس في الفترة من -
  فرنك 160.000متر مكعب ، بلغت تكالیف إنجازه 

قون غرب أرزیو ، م ، یقع على واد ما1887-1879سد ماقون الذي أسس خلال الفترة -
  .فرنك  600.000متر مكعب ، كانت تكالیف إنجازه  1.000.000بحجم مائي یصل إلى 

  : )2(سدود القطاع الاوسط نجد فیه 

 میعقع على واد حمیزة ، له طاقة تجم ، ی1894-1869سد حمیزة أنشأ في الفترة -
  فرنك  3.000.000متر مكعب ، قدرت تكالیف إنجازه حوالي  14.000.000

م ، یقع على واد جیرون في متیجة الغربیة ، له طاقة 1859-1852سد مراد أسس في الفترة -
 .فرنك 325.000ر مكعب ، كلف حوالي مت 830.000إستیعاب تصل إلى 

  

                                         

  .99، ص عمیراوي أحمیدة ، مرجع سابق )1
 . 100، ص نفس المرجع )  2
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  :خلاصة 

بعض المدن الجزائریة ، قبل الحالة العمرانیة التي كانت علیها في مقدمة فصلنا هذا ذكرنا     
یة لإحداثه التغیر الكبیر الذي عمدت السلطات الفرنس نا، وذلك حتى یتضح ل لفترة الإستعماریةا

، وخلصنا إلى القول بأن الفرنسیون حاولوا وبكل سلطانهم فرض رؤیتهم على طابع هذه المدن 
طمس المعالم الدالة على البعد الثقافي للهویة المجتمعیة لسكانها في رغبة منهم المعماریة 

لى إحلال معالم جدیدة تكون أوروبیة المظهر وفرنسیة الصنع تنوب عن الأصلین ، والعمل ع
القدیمة التي لم تناسب الحضارة التي یحملها هؤلاء، وقد كانت سیاستهم العمرانیة تختلف من 
مدینة إلى أخرى بدرجات متفاوتة وهذا ربما یعود إلى أهمیة كل مدینة والمكانة التي تحتلها 

في إعتبارهم الموقع و الخصائص الطبیعیة والأمنیة لكل مدینة وعلى  بالنسبة لهم ، فقد أخذوا
ن ماخلفه  ٕ هذا الأساس بنیت تغیراتهم ، حتى یسهل علیهم التحكم في المدن وتحصیناتها ، وا

الفرنسیون من عمران كولونیالي إنما دل على عزمهم على البقاء ومسایرة التطور العمراني 
ة فهم سعوا لخلق هندسة عمرانیة تتلائم مع حیاتهم التي والتصمیمات المعماریة الأوروبی

ه سیعیشونها في هذه المستعمرة ، ولكن هذا الحلم لم یدم طویلا ، فلم تكن الأرض لتقبلهم بهذ
  .السكان أعمالهم الظالمة  لالهمجیة في التخریب ، ولم یتحم

 

 



    
  

  - 1830الفرنسي والقریة الكولونیالیة  ستیطانالإ: لثالثا الفصل
  م1900                                                 

  
  
  
  . أنماط الاستیطان الفرنسي في الریف الجزائري:أولا _
  
  .سیاسة الاستیطان الفرنسي في الجزائر :1
  
  .مراحل الاستیطان الفرنسي في الجزائر :  2
  
  .الاستیطان الفرنسي في الریف  : 3
  
  
  .توسع العمران الكولونیالي في الریف الجزائري : ثانیا _
 .  

  .انتشار القرى الاستیطانیة في الریف الجزائري : 1
  
  .التغیر في السكن الریفي في الجزائر  : 2
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  :تمهید 

سنة في  132م ، واستمر لمدة 1830الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  ایةبدكانت لقد     
و الاستغلال الاقتصادي ، مما شكل مجموعة من الملامح غیرت وبعمق إستیطانه البشري 

ومع الوقت نمى الاحتلال .هیاكل وتركیب الجزائر ، وأثرت بشكل كبیر على الشعب الجزائري 
متد توسعه المجالي والجغرافي على مرحلتین أو جیلین ، نتیجة ظروف سیرورة  ٕ تدریجیا وا

 م إلى1830من بدایة على الاحتلال العسكري وذلك الاحتلال ، فالمرحلة الاولى إقتصرت 
م ،أما المرحلة الثانیة فأخذت شكل الاستیطان والاستغلال من طرف الرأسمالیین 1870 غایة

المقصود بالاستیطان ، وفیما  هوفما، م1962إلى غایة م 1870من وكانت بدایة الاوروبین 
  ظاهره في الجزائر ؟ممراحله و أهم تتمثل 
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  .انماط الاستیطان الفرنسي في الریف الجزائري : أولا 

وبإعتبار الإستیطان یقوم على الاستلاء على اراضي الغیر واخذها والتوطن فیها دون وجه     
ما فعلته فرنسا بالاراضي الجزائریة  هذا، ) 1(حق ، وجلب من یستعمرها ویستغلها كأنها ارضه 

ائریین عنوة ومنحتها للمعمرین الذین جلبتهم من كل بقاع قامت بالاستیلاء على اراضي الجز فقد 
العالم الاجنبي ، فهي تعتبر نفسها على حق ولها السلطة التي تفوضها لفعل ذلك ، كونها بلد 
حضاریة تفوق سكان هذا البلد حضاریا وانه یجب علیها تمدینهم وتخلیصهم من الفوضى التي 

  .یعیشونها 

بأنها من خلال نشر حضارتها تسعى إلى أن نذكر فإنه لایفوتنا  ولكن رغم هذه الادعاءات    
تحقیق أهدافها، فبإستیطانها في الجزائر عملت على توفیر كل ماتحتاجه من موارد غذائیة 

وبخاصة الحبوب للدول الاستعماریة ، فقد اتاح الاستیطان بالنسبة لهم مجالا خصبا لاستثمار 
بیة ، فإن فرنسا لم تهدف مطلقا لتنمیة المنطقة ولا إلى جعل الافراد والشركات الرأسمالیة الغر 

السكان یمارسون حقوقهم في اقتصاد یلبي حاجیاتهم الاساسیة ، بل سعت لسد حاجات السوق 
  ). 2(في الدول الغربیة 

الدوافع السیاسیة ، فإن فرنسا ترى بأن نقل المعمرین إلى الجزائر وتوزیع  كما لانهمل    
فرنسیة السلطات ال قامت، لذلك الأراضي علیهم ، هو طریقها لتحقیق إدماج الجزائر بفرنسا 

كل الاهداف التي من خلالها نفیذ سیاسة إستیطانیة محكمة ، تحقیق بتعند إحتلالها الجزائر 
تجلت هذه السیاسة في التركیز على ثلاث نقاط أساسیة وهي ، تشجیع  تسعى من اجلها ، وقد

الاوروبین على الهجرة إلى الجزائر و الإستیلاء على الممتلكات الجزائریة من أجل توزیعها على 
                                         

غازي حسین ، الاستیطان الیهودي في فلسطین من الاستعمار الى الامبریالیة ، د ط ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ) 1
   13، ص  2003

 
 115، ص  1983عبد المالك خلف االله التمیمي ، الاستیطان الاجنبي في الوطن العربي ، د ط ، عالم المعرفة ، الكویت ، )2
. 
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ء و بناء المراكز الاستیطانیة لهؤلا) سواء أراضي أو مباني أو متاجز ( المستوطنین القادمین 
  : فیما یأتي  نوضحه، هذا ما سالمعمرین 

  .سیاسة الاستیطان الفرنسي في الجزائر :  1

بفتح باب الهجرة للجزائر ، وتشجیع الأشخاص الراغبین في قصد هذه  بعد قیام الفرنسین    
المستعمرة الجدیدة ،شهدت الجزائرهجرات إستیطانیة كثیفة من مختلف أنحاء أوروبا ، إذ بلغ 

رتفع هذا العدد بشكل رهیب سنة 1832عدد المهاجرین سنة  ٕ م حوالي ألف مستوطن ، وا
، )1( يوفرنسی ألف بین أوروبي 344م لیصبح 1876 ألف ولینتقل سنة 120م لیصبح 1846

ومن أجل إستیعاب هذا العدد والتحكم فیه لصالح الفرنسیین عمدوا إلى توفیر كل ما یلزمهم 
فأعطتهم كل الإمتیازات وكل التسهیلات ،فقد  ،طهم بهذه الارض حتى لا یغادروهاوكل مایرب

م ، فقررت رفع 1848أولت السلطات الفرنسیة إهتمام خاص بسیاسة الاستیطان خاصة سنة 
ألف فرنك لهذه المهمة ، كما  50عدد المهاجرین للجزائر وذلك بتخصیص مبلغ مالي قدره 

نشاء عرضت علیهم دفع تكالیف السفر وتعویضات الاقامة ، وتوزیع الار  ٕ اضي الفلاحیة مجانا وا
وات الأولى لضمان إستغلال مساكن لهم ، كما قدمت لهم الحبوب والمواشي في السن

ولم تهم الفرنسین الوسیلة التي تمكنهم من تحقیق أهدافهم فقد إستولوا على أراضي ، )2(الأرض
لقت السلطات الجزائرین بطرق شرعیة أو غیر شرعیة ، المهم هو تسلیمها للمعمرین ، وقد إخت

  ):  3(الفرنسیة الكثیر من الحجج و سنت العدید من القرارات التي تخدمها منها 

                                         

صالح فركوس ، تاریخ الجزائر من ماقبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المرحلة الكبرى ، د ط ، دار العلوم ، الجزائر ، ) 1
  . 330، ص   2005

 
  . 119، ص  2002عمار عمورة ، موجز في تاریخ الجزائر ، د ط ، دار ریحانة لنشر ، الجزائر ، )2
 
لبایلك الشرق الجزائري نهایة العهد العثماني وبدایة العهد الفرنسي ، د ط ،  خنوف علي ، السلطة في الأریاف الشمالیة)3

 . 71، ص  1999مطبعة العناصر ، الجزائر ، 
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م ، یتضمن مصادرة الاراضي التي یفر 1845اكتوبر  31المرسوم الملكي المؤرخ في -
  أصحابه من ویلات الإحتلال

عراش لكیات الأم ، یتضمن تحدید م1863أفریل  22المرسوم الإمبراطوري المؤرخ في - 
، )قانون فارني (م 1873جویلیة  26المرسوم الجمهوري المؤرخ في ، كذلك الفردیة والمشاعة 

  .الذي یهتم بالمستوطنین فهو یهدف للقضاء على الملكیة الجماعیة للقبائل والاعراش 

م ، والذي یتضمن صلاحیات واسعة للوالي 1887ماي  27المرسوم الجمهوري المؤرخ في -
كما ،الصالحة للزراعة ومنحها للكولون السطو على ما تبقى من الأراضي  العام تمكنه من

م یسمحان للإدارة الفرنسیة بالإستیلاء على الأراضي 1846-1844أصدرت فرنسا قرارین في 
  ).1(، وكذلك الأراضي الغیر مزروعة  ) أوراق الملكیة ( التي لا یملك أصحابها أوراق ثبوتیة 

الفرنسیة إلى إثقال كاهل الجزائرین بالضرائب والغرامات المالیة المجحفة ، عمدت الإدارة     
لإرغامهم على التخلي عن أراضیهم ، و إستولت على أراضي المعارضین لوجودها وفق سیاسة 

، وبفضل هذه السیاسة حصلت على مساحات " المدفع یفتح الطریق للمحراث "بیجو التي تقول 
م وزع وزیر الحربیة 1846على المستوطنین ، إذ نجدها في شاسعة من الأراضي وزعتها 

كما ،) 2(ألف هكتار من أجود الأراضي في منطقة سهول الصفصاف  20الفرنسي مایزید عن 
إستولت على الأراضي الغیر مملكة ،فهي تعلم بأن الجزائرین یملكون الأراضي الشاسعة ملكا 

لك من المستحیل ان یقدموا لها الأوراق عن الملكیة جماعیا قوامه العائلة أو القبیلة لا الفرد لذ

                                         

نیة في فلسطین ، د ط و لفرنسي في الجزائر والحركة الصهیرحیم محیاوي ، دراسة مستقبلیة الإستیطان والتوطن ،الإستعمار ا)1
  .  26، ص  2006لجزائر ، ، منشورات جامعة باجي مختار ، ا

 
م ، د ط ، دار الهدى ، الجزائر ، 1858-1838عمیراوي أحمیدة ، السیاسة الفرنسیة والمقاومة الجزائریة في منطقة سكیكدة )2

  .55، ص  2004
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هكتار من الاراضي 897000م وزع حوالي 1871وفي  ).1(وبذلك تتمكن من الاستیلاء علیها 
  ).2(الزراعیة على هؤلاء المغتصبین 

الذي أولى عنایة كبیرة بقطاع الفلاحة ، * وتوضحت هذه السیاسة أكثر بقدوم الجنرال بیجو    
  : )3(ثلاث مراحل  علىیقوم على محاربة الأهالي وطبق روع إذ وضع مش

القضاء على المقاومة الوطنیة وتوزیع الأراضي  ام یتم فیه1843-الفترة مابین 1841-
  للمعمرین 

  تكون مرحلة إعداد البلاد لإستقبال الهجرة الأوروبیة م 1845-1844الفترة مابین -

  وقرى فلاحیة على أراضي الجزائریین  م وهي مرحلة تقوم على بناء مدن1846-1847-

ستقال صاحبه ،      ٕ إلى بناء  من خلالهفرنسا سعت فقد لكن هذا المشروع مني بالفشل وا
مستوطنة فلاحیة عن طریق تهجیر الفلاحین من المناطق الفرنسیة التي تعاني من الأزمة ، 

 125000وجعلها الممون الأول لأوروبا في القمح ، ولكن أمام ضعف الهجرة التي لم تتجاوز 
م ، توجهت السلطات الفرنسیة إلى سیاسة إستیطانیة جدیدة ترتكز على 1870فرنسي إلى غایة 

  : لاث محاور هي  ث

  

                                         

 .  110، ص  2001أحمد توفیق المدني ، هذه هي الجزائر ، د ط ، مكتبة النهضة المصریة ، مصر ، )1
، دار ثالة للنشر ، الجزائر  3ولد خلیفة ، الإحتلال الإستیطاني للجزائر مقاربة للتاریخ الإجتماعي والثقافي ، طمحمد العربي )2
  . 59، ص  2010، 
إلتحق بالتكوین  ة ،رلندیم بمدینة لیمونج ، ینحدر من أسرة ذات أصول إی1784موالید أكتوبر :توماس روبار بیجودولابیكونري *

م وقدم العدید من 1840اجهة مع الامیر عبد القادر في منطقة التافنة ، عین كحاكم عام للجزائر في العسكري ،كانت له مو 
 .67، ص  بایلك الشرق الجزائريعلي خنوف ، السلطة في الاریاف الشمالیة ل: المشاریع لإستغلال ثروات المستعمرة ، انظر 

م ، د ط ، المركز الوطني 1854-1830الإستیطانیة في المجتمع الجزائري عمیراوي أحمیدة ، أثار السیاسة الإستعماریة و ) 3
 .91، ص ص  2007للبحث والدراسات لنشر، الجزائر ، 
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  La Colonisation Officielleالإستیطان الرسمي : المحور الأول -أ

انظر (یقوم هذا المحور على تدخل الدولة في إنشاء محیطات تعمیریة و قرى إستیطانیة     
على قاعدة الأراضي المتحصل علیها بحق الضم و الإحتلال إستثنائیا عن ) 21الملحق رقم 

تیموشنت إلى مستغانم ثم  ن، وذلك من عیجالیا تركزت بدایة في السواحل طریق الشراء ، م
المناطق الداخلیة  لادون أن ننسى.)1(الساحل العاصمي ومتیجة وواد الصفصاف بسكیكدة 

فالسلطات الفرنسیة خلقت مشاریع إستعماریة تخدم مصالح المعمرین من ناحیة وتؤكد وجودها 
من ناحیة أخرى ، مثل سیدي بلعباس ومعسكر وحوض قسنطینة ومیلة والسهول العلیا من 

  ).2(سطیف إلى مجانة ، وذلك على حساب أراضي العزل بالإضافة إلى أراضي العرش 

  الإستیطان الخاص : ر الثاني المحو -ب

بعد الفشل النسبي للإدارة الإستعماریة في بدایة الأمر ،واصلت تطبیقها موازة مع الإستیطان     
ستمر  ٕ الرسمي ، وذلك تشجیعا لتوسیع الملكیة الفردیة عن طریق الإستثناءات القانونیة ، وا

هكتار التي تشكل  2.400.000هكتار من مجموع  700.000الوضع إلى أن بلغت المساحة 
  .)3(ملكیة المعمرین

  الفلاحة الإستعماریة : المحور الثالث -ج

بفشل فرنسا في زراعة بعض المنتوجات الإستوائیة حصرت نشاطها في زراعة الحبوب     
لملائمة المناخ ، واستمر الوضع إلى أوائل القرن العشرین أین وجهت الفلاحة إلى الإستثمار 

                                         

  . 92عمیراوي أحمیدة ، اثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص )1
 
م ، المتحف الوطني للمجاهد ، 1912-1881لجنوب الغربي الجزائري ابراهیم میاسي ، توسع الإستعمار الفرنسي في ا)2

  .162، ص  1996الجزائر ، 
 
  .162ابراهیم میاسي ، مرجع سابق ، ص )3
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الرأسمالي الأوروبي ، وأدخلت زراعة المنتوجات التجاریة الموجهة إلى التصدیر كما هو حال 
  . )1(كروم الخمر وتوسعت كذلك زراعة الحمضیات بأنواعها 

وبفضل هذه السیاسة الجدیدة نشطت حركة الإستیطان الأوروبي نشاطا واسعا ومكثفا     
الأریاف  ارة الإستعماریة الإتجاه إلى غزوبالإدم 1871-1870بالجزائر ، مما أدى إبتداءا من 

الجزائریة وتوطین العنصر الأوروبي بها ، وتقدیم الأراضي له مجانا بشرط الإقامة الإجباریة 
هكتار للحركة الإستیطانیة مابین  34726فیها ،وتنازلت الإدارة الإستعماریة على مساحة 

ألف شخص أختیر  30ة أسكن بها قریة إستیطانی 197م ، وأنشئ أكثر من 1881-1882
نصفهم من الأوروبیین ، غیر أنهم أجروا أراضیهم إلى المزارعین من الأهالي وباع البعض 

عائلة ، وما بین  331م حوالي 1882منهم الأراضي وتخلوا عن الفلاحة وكان عددهم في 
  ). 2(ألف هكتار  287م وصل عدد الاراضي التي سلمت للأوروبیین 1871-1900

  : م1900م إلى 1830لجدول التالي یوضح نتائج الإستیطان من وا

  .م 1900-1830الاستیطان الفرنسي مابین الفترة ) :03(الجدول رقم 

قرى ، مجموعات   الفترة الزمنیة 
  فلاحیة 

  معمرون بالنسمة ال  المساحة بالهكتارات 

  63.497  427.604  150  م1830-1850
  103.322  184.255  91  م1851-1860
  129.898  73.211  23  م1861-1870

                                         

  .93عمیراوي أحمیدة ، أثار السیاسة الإستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص )1
 
م ، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة 1954-1830اري والحركة الوطنیة الجزائریة سیاسة التسلط الاستعم: یحي بوعزیز ) 2

  . 32- 31، صص  2007، الجزائر ، 
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  195.418  233.369  207  م1871-1880
  267.672  161.661  89  م1881-1890
  364.257  99.353  80  م 1891-1900

م، د ط، 1900-1830، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد الحمید زوزو :عن 
  .  154، ص  2010دار موفم لنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

ونجد أن العدید من الجنرالات الفرنسین دعموا الإستیطان بكل الوسائل ، فالكثیر منهم قدموا     
قتراحات لإنجاح العملیة الإستیطانیة ، نذكر على سبیل المثال  ٕ   :تقاریر وا

إلى الجزائر لإستخدامهم في * إقترح على إدارة الإحتلال جلب التیرولیین : ستوكمار. م - 
المشاریع الزراعیة ، لا سیما إستغلال الضیعات وهذا ضمان لأمن وسلامة مزارعهم ، كما إقترح 

الإستفادة من الجنود في بناء القرى الإستیطانیة وبالفعل تم ذلك ، إذ بفضل سواعد العسكریین 
  ).1(و السجناء بنیت المستوطنات والضیعات وحققت فوائد وأرباح للإستعمار 

عمل هذان الإثنان على إنشاء مراكز إستیطانیة كبرى تجمع : دي لاموریسیار و العقید بیدو -
الفلاحین الأوروبیین في الجزائر ، إذ فكر دي لاموریسیار في تطبیق المشروع في إقلیم وهران 

بلدیة فوق أراضي تقدر مساحتها  22ألاف عائلة فلاحیة توزع على وذلك بتوطین خمسة 
هكتار ، تسند فیها مهمة الإستیطان إلى رأسمالیین یتحملون النفقات ، بإستثناء  80.000

الطرقات والحصون والمرافق العمومیة ، ومن بین المهام الموكلة إلیهم إنتزاع الأراضي الزراعیة 
بشرائها أو عن طریق المقایضة أو طردهم منها بطریقة لا تثیر من الفلاحین الجزائریین إما 

                                         

هم سكان بلاد التیرول ذات الطبیعة الجبلیة في النمسا ، یتمیزون بتحمل الأتعاب والمشاق وقد إستخدمتهم ألمانیا : التیرولیون *
، بن  1انظر كتاب الاستیطان والصراع حول ملكیة الارض ابان الاحتلال الفرنسي ، ج ة والنمسا في مشاریع عمرانیة وزراعی

  . 39، ص  2008دون دار ، داهة عدة ، 
  .  40، ص مرجع سابقبن داهة عدة ،) 1
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إحساسهم بالطرد ، أما الجنرال بیدو فقد قدم مشروع مماثل في إقلیم قسنطینة داخل المثلث 
  .المحصور بین سكیكدة وعنابة وقسنطینة مرورا بقالمة

لى بذل المزید طالب بإنشاء صندوق للتعمیر ، وحث ع: غاسطو نائب الجزائر في البرلمان -
 300من الجهد لتنشیط عملیة الإستیطان ، فردت علیه الحكومة بأنها ستلتزم بخاق مشروع 

  عائلة  15.000مسكن في القریة الواحدة مما یسمح بتوطین  50قریة إستعماریة بمعدل 

ألقى خطابا أمام غرفة النواب شجع فیه على الإستیطان ، وبالفعل : النائب أوغیست بیرد -
ت السلطات الفرنسیة في تهیئة الأرض و شق الطرقات والممرات وتم لها فیما بین شرع

  .)1(معمر  30.000ة إستیطانیة یقطنها قری 200م إنشاء 1871-1877

بمشروع ، تبناه الحاكم تیرمان وتمت الموافقة علیه في  تقدما:  الفرنسیین تومسون وغاسطو -
ا المخطط في مضمونه  البسیط ینص على إنشاء م ، من قبل الوالي العام ، هذ1881أفریل 
سنوات كما أن نصف هذه القرى سیتم  3قریة جدیدة لصالح المعمرین ، في ظرف  300

  ) .2(عائلة فرنسیة 15.000إنشائها في الأراضي المصادرة على أمل توطین 

  :  )3(تتمثل في  دارة الفرنسیة على خطة مزدوجةوبناءا على هذا الدعم ركزت الإ

على الإنتشار الواسع للمحیطات التعمیریة الإستعماریة ، وذلك بتقلیص الملكیة الفردیة  العمل-
  للجزائرین 

                                         

 .44-41 ص  صبن داهة عدة ، مرجع سابق ، )1
عیسى : تر م ، 1954م إلى إندلاع حرب التحریر 1871شارل روبیر أجیرون ، تاریخ الجزائر المعاصرة من إنتفاضة )2

  . 132، ص 2008، دار الامة ، الجزائر ،  2مجلد عصفور ، 
 
  .53رحیم محیاوي ، مرجع سابق ، ص )3
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الحصول على مزید من الأراضي على حساب الملكیة الفردیة ، ففي حال الحرب إعتمدت -
 لقانونم ، وفي حال السلم فلجأت لإصدار ا1871على قوانین تعسفیة كقانون الإستیلاب لعام 

، ومن خلال هذه القوانین تتمكن من بیع أراضي الجزائریین وتكون ملكیة  م1837العقاري 
  . عقاریة یستفید منها المعمرین

  . مراحل الإستیطان الفرنسي في الجزائر :  2

بعد توضیحنا للسیاسة الإستیطانیة التي إتبعتها فرنسا في إثبات وجودها في الجزائر ، لا بد     
احل التي مرت بها هذه السیاسة ، حیث نجد مرحلتین أساسیتین فصل بینهما من إبراز المر 

م في شكلها العسكري یقودها 1840حوالي ثلاثون سنة من الزمن ، فالأولى كانت بدایتها من 
م  ، وسنوضح كل 1871الجینرال بیجو ، أما الثانیة فكانت مرحلة مدنیة وكانت إنطلاقتها من 

  :ى كمایلي دواحدة على ح

  .  م1870- 1840مرحلة الإستیطان العسكري : المرحلة الأولى -أ

إشراف قادة عسكرین ، حیث نجد هذه تحت إشراف لقد سمي بالإستیطان العسكري لأنه     
أن المستوطنون یجب أن الذي رأى الفترة عرفت بإستراتیجیة الجنرال بیجو في الإستیطان ، 

أراضي خصبة دون الإستفسار عن أصحابها ، یقیموا في المناطق التي بها میاه صالحة و 
أو المدنیون المنظمون  فإعتبر الإستیطان مهمة عسكریة یحققها المستوطنون العسكریون

، كما أن )1(لذلك شجع الذین أكملو الخدمة العسكریة على الإستقرار بالجزائر عسكریا ، 
هم ، یعینهم المتصرف المستوطنون الذین جلبتهم الحكومة قامت بوضع مشرفین عسكرین علی

الإداري لمدة خمس سنوات ، وذلك لأن المستوطنون یجهلون أمور الزراعة فهم یتولون تعلیمهم 

                                         

  .41، مرجع سابق ، ص   1زائر ، ج الصراع حول ملكیة الارض إبان الاحتلال الفرنسي للج: بن داهة عدة ) 1
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یوم ویرفع تقریر خمسة عشر والإشراف على أعمالهم الفلاحیة ومراقبة الضیعات مرة كل 
  ).1(مفصل لإدارة الإحتلال ، للنظر في إمكانیة إعطائه ملكیة الأرض 

یون هم من أشرفوا على الكولون وعلى أعمالهم وعلى بناء المستوطنات لهم ، إذ العسكر     
مركز إستیطاني ، تحت ضغط  123نجد في السنوات الأولى من هذه المرحلة تم إنشاء حوالي 

الجنیرال بیجو الذي تمتع بإمكانیات هائلة سمحت له بتطبیق نظریته ومواجهة الخطر وتوفیر 
المراكز الأولى تركزت في المناطق السهلة ، مثل السواحل وهو الحال في الأمن للمدنین ، فنجد 

النطاق العاصمي ، عنابة ، سكیكدة ، وهران ، شرشال ، تنس ، مستغانم ، أرزیو والقالة ،ثم 
لحقت المناطق الرابطة بین الساحل والمناطق الداخلیة مثل قسنطینة ، قالمة ، سطیف ، 

الزمن نلاحظ إنكماش للمد الإستیطاني بإعتبار أن وتیرة إنشاء  الخ ، ومع...معسكر ، المدیة 
م ، حیث نجد 1870-1850المراكز الإستیطانیة وتوسیع الملكیة العقاریة كانت ضعیفة مابین 

هكتار  400.154مركز ومساحة 123هكتار مقابل  269.000مركز ومساحة قدرها  101
الجغرافي للمراكز الإستیطانیة المنجزة  وفي هذه المرحلة كان التوزیع،م1850-1840مابین 
  : )2(كالتالي

، مركز في متیجة الغربیة  30و مركز بالقرب من العاصمة  40نجد :مركز  96العاصمة -
مراكز على الساحل الغربي والشرقي للعاصمة مثل تنس وشرشال ودلس ، والباقي  10وكذلك 

مدینة بوغار ، ثنیة الحد ، بالإضافة إلى موزعة على طول واد الشلف مثل الشلف ، ملیانة ، 
  .بعض المراكز في القبائل الكبرى مثل تیزي وزو وذراع المیزان

  

                                         

  .42، مرجع سابق ، ص  1زائر ، ج الصراع حول ملكیة الارض إبان الاحتلال الفرنسي للج: بن داهة عدة ) 1
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تركزت أساسا بالقرب من المدن الرئیسیة مثل عنابة ، سكیكدة : مركز  57الشمال القسنطیني -
  ، قالمة ، باتنة ، سطیف ، وأیضا على طول الطرق التي تربط بین المدن الهامة 

  :)1(مركز  75القطاع الوهراني -

نجدها على نفس نمط التوطین في الشمال القسنطیني ، سواء بالقرب من المدن مثل مستغانم ، 
معسكر ، سیدي بلعباس ، تلمسان ، عین تیموشنت ، غیلیزان ، أو على محاور وهران ، 

  .غلیزان ، تلمسان

  .م 1940- 1870مرحلة الإستیطان المدني : المرحلة الثانیة -ب

م 1940-1901م والثانیة من 1900-1870تنقسم هذه المرحلة إلى فترتین الاولى من     
 الفترة المحددةم كونها 1900-1870ونحن سنقتصر في دراستنا على الفترة الأولى أي من 

  .موضوع دراستنا ل

سكان  م ، قامت فرنسا بترحیل1870عام الفرنسیة البروسیة حرب الفي هذه المرحلة وبعد     
ألاف هكتار من الاراضي ، ولما كان الكثیر منهم  10الالزاس واللورین إلى الجزائر ووعدتهم ب

عائلة  1183من التجار والصناع والعمال فقد فشلوا في مهامهم الزراعیة ، ولم یستقر منهم إلا 
ت م إنتشرت موجة جدیدة من الإستیطان ذلك أن الإدارة إستول1871، وبحدوث إنتفاضة )2(

هكتار من الأراضي الزراعیة ، وكانت بذلك بدایة توغل المزروعات التجاریة  450.000على 

                                         

  . 95عمیراوي أحمیدة ، أثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص )1
 
  .  31یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة ، مرجع سابق ، ص )2
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مركز إستعماري وتشكلت ملكیة عقاریة  364مثل كروم الخمر ، وتم في هذه الفترة إنشاء 
  ): 1(هكتار موزعة كالتالي  401.000جدیدة ، بمساحة 

  : مركز 110القطاع العاصمي -

الاستمرار في توسیع المراكز القدیمة في متیجة ، واد الشلف ، شمال التیطري ، والتوجه إلى 
توطین مراكز إستعماریة في المنافذ الشرقیة والغربیة المؤدیة إلى الهضاب ، مشكلة حزام مطوق 

  مركز بالقبائل  40للعاصمة ، بالإضافة إلى إنشاء 

ه المراكز في واد الصومام ، القبائل الصغرى ، توطنت هذ: مركز  130القطاع القسنطیني -
  السهول القسنطینیة ، بالإضافة إلى ساحل عنابة 

تمیزت بالإستمرار في بناء مراكز إستعماریة مجمعة على طول : مركز  130القطاع الوهراني -
  .إمتداد محاور الاتصال لوادي الشلف و مزارع الكروم 

  . الإستیطان الفرنسي في الریف :  3

لقد كانت المرحلة الاولى من الاستعمار الفرنسي للجزائر ، محطة للعدید من الأحداث التي     
أشارت بوضوح إلى رغبة فرنسا في السیطرة على كامل التراب الوطني ، وقد شمل مخطط 

السیطرة هذا الریف الجزائري بإعتباره هو الثروة الحقیقیة في الجزائر ، فكانت البدایة بالسهول 
صبة لتكون محطة للمعمرین لممارسة الزراعة كما هو الحال في منطقة متیجة، الشلف ، الخ

الخ وكذلك السهول العلیا الشرقیة كمنطقة سطیف ، قسنطینة ن عنابة ...مستغانم ، معسكر 
الخ ، وقد تمكنت فرنسا بفضل تشریعاتها و قوانینها المتعددة من التوسع في الریف الجزائري ...

                                         

  . 96عمیراوي أحمیدة ، أثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص )1
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على أجود الأراضي ، لتتمكن من تهیئة مجال عمراني توطن فیه الجالیات الفرنسیة  والاستیلاء
  . بالدرجة الأولى والجالیات الأوروبیة بدرجة ثانیة 

وكبدایة حتى تضع السلطة الفرنسیة أقدامها في المناطق الریفیة ، قامت بالإهتمام بجمع      
سلطة (والقبائل وكیفیة سیر السلطة كل المعلومات عن هذه المناطق من معرفة الأعراش 

في الریف ، وهذا من أجل إجاد السبل السلیمة لتحكم في المجتمعات الریفیة والسیطرة ) الجماعة
علیها ،   وكلفت بذلك ضباط ورؤساء المكاتب العربیة ومترجمي الجیش ، وبفضل هذا تمكنوا 

والمرابطین بالاریاف وتركیز  من التغلغل داخل هذه المجتمعات والتقرب من كبراء الجماعة
  ). 1(إحتلالهم بالمنطقة 

وبعد التمكن من جمع هذا الزاد من المعلومات تتوجه إلى تحقیق أهدافها ، فتحصي عدد     
أراضي الأعراش المستغلة والغیر مستغلة ، وتحصي عدد العائلات بكل عرش من أجل معرفة 

ظهور الملكیة الفردیة في الریف ، من أجل كیفیة تقسیم هذه الاراضي علیهم وذلك كبدایة ل
القضاء على القبیلة وروح التعاون ونشر الصراعات بین عائلات العرش الواحد إن لم تكن بین 

أفراد الأسرة الواحدة ، وبهذا أدخلت السلطات الفرنسیة الصراع على السلطة المحلیة في الاریاف 
البهم بأوراق الملكیة للأراضي وفي حالة م ، وبعد هذا بدأت تط1871-1830خاصة في الفترة 

التعذر تستولى هي على تلك المساحات الخصبة ، ونحن نعلم أن المجتمع الریفي لایسلم 
بالأوراق الثبوتیة فالأراضي مقسمة منذ الأزل وكل فرد یعرف حدود أراضیه فهي متوارثة ، ولم 

  ).2( تحدث خلافات بین سكان الریف كالتي ظهرت في العهد الفرنسي

                                         

  . 22مرجع سابق ، ص ، علي خنوف) 1
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كما تستولى على أراضي القبائل التي تعارض هذه السیاسة ولا ترضخ لسیطرة الفرنسیة ،     
والقبائل التي تدعم المقاومة تجرد أیضا من ممتلكاتها ، وبهذا تمكنت من الإستحواذ على ألاف 

روا بمحض إرادتهم من هذا ، أو ف االهكتارات من الأراضى الریفیة ، وطردت منها ساكنیه
  .الظلم

أصبح سكان الأریاف بلا روح ، فقد إنتقلت أهم  م 1900-1870 الممتدة من فترة في     
الأراضي إلى السلطات الفرنسیة والتي هي بدورها قامت بتقسیمها وتوزیعها على المعمرین 
،وسنت تشریعات تسهل على الكولون عملیة الاستفادة من سكن عائلي إلى جانب قطعة 

، كما نشرت منشورا تحثهم على الاستیطان في الریف وأنها ستمنحهم الارض الزراعیة 
،فبذلك أنتقلت وسائل )1(الاراضي الزراعیة وستتكفل هي بالمعدات الفلاحیة والقروض المالیة 

الإنتاج إلى أیدیهم ، ومابقي من الأراضي الزراعیة صودر بحجة المشاركة في ثورة المقراني 
الفارة من إحتلال ألمانیا ، وبقي الجزائریون دون أرض ودون ، ومنحت للجالیات ) م 1871(

وتعویضه بنظام مدني  1870مارس  9عمل ، فإستغل المعمرون إلغاء النظام العسكري في 
مارسوا بحریة سیاسة القهر والإذلال ، و لى السلطة الخاصة بالجزائریین ، یسمح لهم بالسیطرة ع

نوا ملاكا على أراضیهم أصبحوا أجراء فیه یخدمون من من أمثلة ذلك أن الجزائریین بعد أن كا
  ). 2(إغتصب الارض منهم بأجور لا تكاد تذكر 

الجالیات كان تحقیقا لأهدافها  هذهراضي إعتباطیا ، فإن جلبها لولم تكن فرنسا توزع هذه الأ    
فقد الخاصة ، كونهم سیكونون الید المنتجة والتي ستوفر لها الربح من هذه الأراضي ، 

إشترطت قبل توزیع الأراضي على المعمرین الإقامة الجبریة ، وأن تستغل هذه الأراضي في 
م قامت السلطات الفرنسیة بتسلیم 1843جویلیة  11الزراعة ، وخیر مثال على هذا أنه في 
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أتباع (هكتار من الاراضي المجاورة له ، بستوالي لشركة الترابیین  1.200حقل زراعي و 
شترطت على هذه الشركة أن تغر ) ي الراهب تراب ٕ من  نس ألفي شجرة خلال العامین الأولی، وا

سنوات وبذلك تمنح  10شجرة بعد مرور  10.000تاریخ الإستفادة ، وأن یبلغ عدد الأشجار 
م وهو 1845هكتار سنة  3.000لشركة عقد ملكیة الأرض ، وكذلك مؤسسة أجریكول منحت ل

أوروبیة ، مع الإلتزام بتوفیر المعدات الزراعیة لها ، وكذا عائلة  300إمتیاز یرمي لتوطین 
  ).1(المرافق الضروریة والقطع الأرضیة الزراعیة 

بفضل هذه السیاسة تمكنت فرنسا من جلب المعمرین إلى المناطق الریفیة ، فهي قد هیأت     
حركة الهجرة لهم المسكن والعمل وكل الشروط التي ترغبهم في البقاء في الجزائر ، فنشطت 

للمناطق الریفیة ، وكثرت المستوطنات الفلاحیة والمراكز الإستیطانیة ، مما غیر من الطابع 
م للریف ، وأصبح یختلف تماما عن ماكان علیه من قبل ، وأصبح عبارة عن مستوطنة االع

  . فرنسیة 

  .توسع العمران الكولونیالي في الریف الجزائري : ثانیا

الذي أحدثته السلطات الفرنسیة للمعمرین في مناطق الریف الجزائري ، قد  إن الإستیطان    
أحدث تغیرات واضحة وجلیة في البنیة العمرانیة للهذه المناطق ، وذلك من خلال المستوطنات 

 ،صح القول غریب على سكان المنطقةالتي إستحدثتها فیه ، فهي قد مثلت أسلوب جدید بل إن 
لفكرة ، كان لزاما علینا التطرق لمدى إنتشار هذه المستوطنات و إلى ولأجل التفصیل في هذه ا

  .ما أحدثته من تأثیر على السكن الأصلي لسكان الریف الجزائري 

  

  

                                         

 .48، ص  1مرجع سابق ، ج ، 1الصراع حول ملكیة الارض ابان الاحتلال ، جبن داهة عدة ، )1
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  .إنتشار القرى الإستیطانیة في الریف الجزائري :  1

بعد تمكن السلطات الفرنسیة من الإستیلاء على معظم أراضي :  بناء المستوطنات-أ
الجزائریین ، والتي إختارتها بناء على شروط معینة من بینها ، أن تتوفر قطعة الارض هذه 
على مصادر میاه قریبة منها ، إذ نلاحظ إهتمام الفرنسین بشبكة المیاه كونها مصدر مهم 

، فأنشأوا محطات تخزین لهذه الغایة ومحطات ضخ  للحیاة سواء المعمر و النشاط الزراعي
  ).1(توزع المیاه على منازل المستوطنات 

وبناءا على هذه الشروط  قسمت الاراضي على المعمرین وكانت حصة كل معمر أو كل     
هكتار ، مع حرصها على  12إلى  4عائلة من الكولون هي قطعة تتراوح مساحتها مابین 

ئلي وتقدیم الدعم الزراعي لهم ، كالحبوب والادوات الفلاحیة وتوفیر الإستفادة من مسكن عا
المیاه اللازمة وغیرها ، وبهذا تمكنت من جلب الجالیات الأوروبیة إلى الأریاف وجعلتهم 

یمارسون الزراعة فكونت بذلك مراكز إستیطانیة مدنیة منتشرة في كل المناطق التي تمكنت من 
  ).2(السیطرة علیها 

كانت فرنسا تسعى أیضا إلى بناء مراكز إستیطانیة عسكریة ، حیث قام الجنیرال بیجو  كما    
م بمحاولات مع جنود سرحوا من الخدمة العسكریة وأخرون مازالوا 1844-1841فیما بین 

م بإنشاء قرى بإمكانها مقاومة العدو ، كونها مشكلة 1842أفریل  25تحت العلم ، حسب قرار 
جندي فقط لأن الانظمام إلیها  63جندي  800ع للمهمة من أصل من عسكرین فقط فتطو 

إختیاري ، وقد درست الحكومة الفرنسیة المشروع ووجدت في هذه الحالة أن التكالیف كلها 

                                         

منطقة القبائل الصغرى –علي بن حراث ، السیاسة الفرنسیة المائیة في الجزائر وأثرها في المشروع الاستیطاني الفرنسي )1
،  2010-2009ماجستیر ، تخصص تاریخ معاصر ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ،  ، رسالةم1962-1830 -نموذجا

  .87غیر منشورة ، ص 
 
  . 47مرجع سابق ، ص ،  1الصراع حول ملكیة الارض ابان الاحتلال ، جبن داهة عدة ، )2
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نائس والمدارس وشقت الطرقات ستكون عل الدولة ، فهي التي تكفلت ببناء الدور والمساكن والك
ملكون رأس مال كما أنهم لم یجلبوا عائلاتهم ، فتم ستصلحت الاراضي ، فالجنود لا یإكما 

وأن یدمج هؤلاء العسكریین مع المدنیین  ،شروع وسمح للجنود بجلب عائلاتهم تعدیل الم
فوكة ، معالمة ، بني : وبالفعل تم تأسیس ثلاث قرى عسكریة في ضواحي مدینة الجزائر وهي 

نتیجة مماثلة للقرى المدنیة ، مما أدي بهم مراد ، وقد كلفتهم هذه القرى الثلاث كثیرا وأتت ب
  ). 1(للإهتمام بالقرى المدنیة كحل أفضل 

ومع مرور الوقت وسعیها للتوسع وزیادة عدد الهجرات عمدت السلطة الفرنسیة لتوسیع     
المراكز الإستیطانیة المدنیة ، فتحولت إلى قرى إستعماریة إستیطانیة خطت على شكل واحد ، 

منزل ، فقد صارت  80و 40صل فیه هو أن عدد المنازل كثر إذ اصبح مابین والتغیر الحا
مدن صغیرة ذات شوارع رئیسیة یتفرع عنها شوارع صغیرة ، تتوسطها ساحة عامة وكنیسة ودار 

كما جلبت لهذ القرى المیاه من الینابیع ...البلدیة ، وكذلك مركز البرید ومدرسة ذات قسم واحد 
قام الفرنسیون بربط هذه القرى الإستیطانیة ببعضها البعض عن طریق طرق الجبلیة والأبار ، و 

معبدة ، كما ربطت بالمدن الكبرى وذلك لتسهیل التواصل معها والوصول إلیها من قبل 
ى أكسیون وحولت إلى حدائق لتكون لأودیة إلالمعمرین ، كما قسمت أراضي أخرى مجاورة ل

  ). 2(متنفس للمعمرین 

انظر (الیف التي إعتمدتها فرنسا على مثل هذه المشاریع الإستیطانیة باهضة جدا كانت التك    
، وهذا راجع إلى كون هذه القرى تحتوي على كل المرافق اللازمة كما سبق ) الملحق رقم 

فرنك خمسین م خصصت الحكومة الفرنسیة مایزید عن 1848وذكرنا ، إذ نجد في بدایة 
لس الوطني الفرنسي ، إذ یذكر الماریشال ماكمهون في فرنسي ، صادق على المبلغ المج

                                         

ابراهیم صحراوي ، دیوان  : قحقیت جمة وألكسي دو طوكفیل ، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان ، تر )1
 . 212 – 208، ص ص  2008المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

  . 166، ص  2011-2007علي خنوف ، تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا ، منشورات الانیس ، الجزائر ، )2
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أن الهدف من هذه الأموال هو إنشاء مستوطنات ، وقد شرع فیها فعلا إذ تقرر : "مذكراته 
في عمالة وهران  19مستوطنة في عمالة الجزائر و  12تقسیمها على كل العمالات ، وكانت 

میة من الحكومة ات تنشأ بقرارات رسوهذه المستوطنم ، 1848في عمالة قسنطینة سنة  8و 
وقد أشار إلى نفس الفكرة الرحالة ،.." الفرنسیة في باریس بطلب من الحكومة العامة بالجزائر 

المستوطنات أنشأت بطریقة أن هذه :" الألماني هاینریش فون مالتسان ، الذي زار الجزائر بقوله 
للتجمیع الشعبي نشأ في منطقة ما لأن ، فلا یوجد أي مركز )28انظر الملحق رقم (  متشابهة

.."  المواصلات والضرورة إختصت ذلك ، فالحكومة هي التي تأمر بإنشاء قریة هنا وهناك 
)1(.  

لم تعبئ السلطات بكل هذه المصاریف مادامت الغایة : إنتشار المستوطنات الاستعماریة  -ب
لى كامل التراب الوطني ، إذ كانت منها تتحقق فإستمر إنشائها لمثل هذه القرى الإستیطانیة ع

م 1835أول القرى الإستعماریة إنشاءا واحدة في عمالة الجزائر والثانیة في عمالة قسنطینة سنة 
مستوطنة  28م حوالي 1844، ومع التوسع الفرنسي كان لها إنتشار أوسع فبلغ عددها في ) 2(

قریة إستیطانیة ، ثم  126تم بناء  1850، ولكن مع دخول سنة )3(في متیجة والساحل 
لبناء  ماد مبالغ مالیة كبرىم إعت1881م ،  كما تم في 1880قریة سنة  558تفعت إلى إر 

  ).4(م 1890قریة سنة  736قریة منتشرة في المناطق المسیطر علیها لتصل إلى 185

                                         

  . 67-66ابراهیم لونیسي ، مرجع سابق ، ص ص ) 1
 
  .  48ریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص عمیراوي أحمیدة ، أثار السیاسة الاستعما)2
 
  .  26رحیم محیاوي ، مرجع سابق ن ص )3
 
  .48مرجع سابق ، ص ، عمیراوي أحمیدة ، أثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري ) 4
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ي عائلة أوروبیة ، وف 250م تهیئة قریة في مدینة قالمة تستوعب 1845كما تم في الفترة     
م صدر مرسوم الحاكم العام ، الذي ینص على إنشاء لجنة لإقتراح ثلاث مراكز 1846

إستیطانیة لإیواء المعمرین بضواحي مدینة قسنطینة ، تتكون هذه اللجنة من المهندس رانكار و 
الضابط صادي نائب رئیس المكتب العربي بقسنطینة لدراسة الاراضي المحاذیة للمدینة ومعرفة 

م لتحضر 1846أوت  4ها للمشروع ، كما كونت لجنة أخرى بمقتضى مرسوم مدي صلاحیت
لقریة إستیطانیة بعنابة ، ضمت اللجنة لابوري مهندس في الطرقات والجسور ، ودوقور نقیبا 

في الهندسة و روز رئیس مكتب عنابة ، كما تم دراسة إنشاء قرى على الطریق الرابط بین 
  ). 1(كذلك الطریق بین عنابة والقالة قالمة وعنابة و عنابة وتبسة ، و 

بالمئة من 95كما لاننسى بعض المناطق الأخرى مثل مدینة جیجل والتي بعد أن صودر      
دوكان : م في بناء قرى إستیطانیة مثل 1872أراضیها السهلیة الخصبة ، شرع الفرنسیون سنة 

اهیر والشقفة ، كما وسع برج والط) الامیر عبد القادر حالیا ( و سترازیون ) قاوس حالیا (
م أضیفت قریة تاكسانة و زیاما 1890وأصبح هو كذلك قریة إستیطانیة ، ثم في سنة * المیلیة 

منصوریة ، ولا تزال بعض هذه القرى قائمة للیوم على النمط العمراني الذي بنیت علیه خلال 
  ) . 2(م 1880-1872السنوات 

  

  

                                         

 .335صالح فركوس ، مرجع سابق ، ص ) 1

م ، إثر تصدیه للمقاومة في جیجل ، لیكون مركز دائم للجیش المحتل ، مزال 1858بناه الجنیرال كاسطو سنة : برج المیلیة *
، انظر علي البرج قائما للیوم ، وهو نواة مدینة المیلیة الحالیة ، وكان طیلة الاحتلال ثكنة للدرك ، وهو الیوم مقر للبلدیة 

  . 164یما وحدیثا ، ص خنوف ، تاریخ منطقة جیجل قد
  
  .166علي خنوف ، تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا ، مرجع سابق ، ص )2
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  : نماذج عن بعض هذه المستوطنات-ج

الجدول  هو موضح فيعدید من القرى الاستیطانیة كما لقد أسس فیها ال:  مدینة سكیكدة- 
  ):1(التالي 

  .القرى الاستیطانیة في مدینة سكیكدة ) : 04(الجدول رقم 

  الوصف   ) هكتار(المساحة   تاریخ التأسیس   القریة 
اسمها الحالي حمادي كرومة على   /          م 1842  دامریمون 

  الضفة الغربیة لواد الصفصاف 
هي قریة بین سكیكدة وقسنطینة   1621  م22/03/1844  الحروش 

مكونة من مباني متواضعة 
خصصت للجیش الفرنسي ، إستقر 
بها المعمرون الوافدون من بلجیكا و 

م بنیت بها ثكنة 1840ألمانیا منذ 
م ، 1848عسكریة وكنیسة عام 

تحولت هذه القریة إلى بلدیة حسب 
م وصل 1861/ 22/08مرسوم 

ساكن  259عدد سكانها إلى 
  . م1849نة أوروبي س

حمروش حمو حالیا ، تقع على   /           م 1844  فالي  
م في الجزء الجنوبي من 45إرتفاع 

                                         

ماجستیر ، رسالة عزابة ، الحروش ، القل ، : نوال هبهوب ، التنظیم المجالي حول المدن الصغرى لولایة سكیكدة حال مدن )1
 . 12-9، ص ص 2006، قسنطینة ،  تخصص تهیئة عمرانیة ، قسم التهیئة العمرانیة ، جامعة منتوري
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  .سهل سكیكدة 
صالح بوشعور حالیا ، على الطریق   535  م16/11/1847  قاسطون فیل 

الرابط بین سكیكدة وقسنطینة ، 
عائلة اوروبیة ، تحولت  40تحوي 

من مركز عسكري إلى مستعمرة 
م وأنشأت 1849یة سنة فلاح

مشاریع سكنیة للمعمرین ، عدد 
 423م و 1850سنة  350سكانها 

م 1861سنة  401م و 1854سنة 
 .  

أمجاز الدشیش حالیا شهدت هجرة   890  م16/11/1844  روبیرت فیل 
م تبعد 1848باریسیة في أكتوبر 

كلم عن 4كلم و  8عن الحروش 
قاسطون فیل ، هي هضبة غنیة 

انیة ، أنجزت بها منازل بالاثار الروم
وكنیسة مخصصة للمعمرین ، 

م 1849توقفت الاعمال بها في 
بسبب الاوبئة و الامراض من واد 

  . الصفصاف 
  . عزابة حالیا  2850  م 14/02/1848  جیمابس 

كلم  18رمضان جمال حالیا ، تبعد   1400  م 16/04/1849  سانت شارل 
عن سكیكدة على طریق قسنطینة ، 

عائلة سویسریة ،  15إستقر بها 
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أنشأت في البدایة كمركز في 
م ثم تشكلت البلدیة بمرسوم 1847

م ومرسوم مارس 22/08/1861
  .م 1895

   12-10، مرجع سابق ، ص ص نوال هبهوب : عن 

  :  مدینة تیزي وزو- 

في مدینة تیزي وزو قریة أوروبیة ، خصص لها مبلغ مالي مهم من بین المبالغ  لقد انشئ    
التي سلبت من سكان القبائل ، لأعمال البنى التحتیة وتطویر قریة تیزي وزو ، إذ إستمرت 

م ، خلال هذه الفترة 1857م حتى نهایة حملة سنة 1855منذ * عملیة توسیع البرج التركي 
ریة ببناء منشآت منها ثكنات عسكریة ، مخازن للعتاد والتموین ، قامت فرقة الهندسة العسك

مساكن للضباط ، كما تم بناء مستشفى صغیر وتتضاعف عدد المنازل التي كان الاوروبیون 
  ).1(الشارع الكبیر لتمتد نحو الشمال الاوائل قد بنوها على جانبي 

مكتب البرید ، : امة مثل مساكن لإیواء الخدمات الع 10م تم بناء حوالي1858وفي سنة 
المدرسة التابعة للبلدیة ، مقر الدرك و بیت تبشیري وكنیسة ، لیصبح للقریة بهذه المباني 

الجدیدة شارع عمراني ثان ، سمي شارع القدیس أوستاش ویسمى حالیا شارع الاخوة سي معمر 
ء المركز م یؤكد إنشا1858أكتوبر  27وفي نفس السنة صدر مرسوم إمبراطوري بتاریخ ،

هكتار من  286عائلة  94السكني الاوروبي بتیزي وزو ، خصص لهذا المركز ، الذي یأوي 
 36مواطن فرنسي ،  250: م 1858الاراضي الزراعیة ، وورد في تعداد السكان لسنة 

                                         

موسى زمولي ، دار ثالة لنشر ، الجزائر ، : م ، تعریب 1954محمد الصغیر فرج ، تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى سنة ) 1
 .131، ص ص  2007
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م إرتفع عدد 1860-1858ساكن ، وفي الفترة  276مسلم أي بمجموع  25یهود ،  10،أجنبي
  ).1(ن وذلك نتیجة توافد الاوروبین إلى هذه القریة الاوروبیة الجدیدة ساك 600السكان إلى 

  :م1850م حتى 1840یة الناشئة من المراكز الإستیطان- 

  : الجدول أدناه یوضح عدد هذه المراكز في كل من عمالة الجزائر وقسنطینة ووهران

  .وقسنطینة المراكز الاستیطانیة في عمالة الجزائر ووهران ): 05(جدول رقم 

  عمالة قسنطینة   عمالة وهران   عمالة الجزائر   السنة 
      القبة  –دالي ابراهیم   م1840
مصطفى ، البیار ، بئر   م1841

مراد رایس ، بئر خادم ، 
  دویرة ، حسین داي ، المدیة 

ضاحیة مستغانم ، ضاحیة 
  معسكر

  سكیكدة 

ضاحیة ملیانة ، البلیدة ،   م1842
العشور ، شرشال ، دراریة 

  قدوس ، القلیعة ،اولاد فایت 

  القل ، جیجل   تلمسان 

  م1843
  م 1844

بوزریعة ، الشراقة ، عین 
البنیان ، بوانت ، بسكاد ، 

  
  السانیة 

  
دار میمونت ، 

                                         

 50أمتار ، یعیش به  6و  5ه للاتراك ، إذ كان مجرد حصن محاط بجدران یتراوح طولها ؤ بتیزي وزو یعود بنا: برج التركي ال*
مدفع ، ویشتمل الحصن على فرن وبئر وطاحونة ،  16رجل ، له عدة فتحات به مدافع في الاركان وفي الواجهات ، یتسع ل

م ، بدات عملیة تأهیل 1851مه في وكان یوجد بالقرب من الباب بئر ماء تظلله ثلاث شجرات صفصاف ، تم إعادة ترمی
م وجاء بعض الاوروبیون من عمال وتجار لیستقروا في أكواخ مجاورة للحصن ، وفي غضون 1855وتوسیع البرج في أكتوبر 

شهر تزاید عدد هؤلاء ، وبعد فترة بنیت منازل على حافة الطریق التي تقطع الممر الجبلي والتي أصبحت فیما بعد تعرف 
  .115م ،محمد الصغیر فرج ، ص 1954، انظر كتاب تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى زو الكبیر بشارع تیزي و 

  
 .  132 محمد الصغیر فرج ، مرجع سابق ، ص ) 1
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ساولة ، الاصنام ، بوغار ، 
تنس ، ثنیة ، الحد ، بابا 

حسان ، خرایسیة ، دواودة ، 
فندق خمیش الخنشة ، فوكة 
، محالمة ، سان فردیناند ، 
سانت امیلي ، سیدي فرج ، 

  ستاوالي ، زیرالدا ، دلس 

الدروش ، سان انتوان 
  ، فالي 

و،مسرغین،سان ارزی  الصومعة ، أومال   م1845
دوني،دوسیق،سیدس 

  شامي 

  دوز رفیل ، قالمة 

مزغران ، مرسى الكبیر ،   الشفة ، موازیة فیل   م1846
سان اندري ، سانت 

كلوتیلد ، سان جیروم ، 
سانت بارب دویایلیلات ، 
  سانت لیوني،ستیدیا ،نمور 

  
  

  عین صفیة 

، یبیجو ،كوندي       م1847
سماندو،سان شارل ، 

  سطیف 
افروفیل ، دالماشیا ، بني   م1848

مراد ، واد جر ،جوانفیل ، 
مونتبانسي ، كاستیغلیون ، 
نوفي ، زوریخ ، مارنقو ، 

العفرون ، بورومي ، لویدي 

فالمي ،اركول ،حاسي 
عامر ،حاسي بن فریحة 

،حاسي بن عقبة ، مانجان 
حاسي بونیف ،سان لویس 

میسم ،سان ،فلوریس، دا

غاستون فیل ، 
روبیرت فیل ، 

  جیمابس 
بغال ، موندوفي ، 

هیلیوبولیس ،ملیزیمو 
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دامیات ، لافارم ، مونتیبا ، 
  مونتیوب 

كول سان لو ،كلیبار، 
تونین ،مفسوح ، ابوقیر ، 

ریفولي،سوق المیتو ، عین 
  نویسي ، عین تادلس 

  بیتي ، باتنة 

البرایة ، بن عربي ، سیدي   الاربعاء   م1849
  بلعباس 

  

  م1850
  
  

عین الترك ، بوسفر ،   فوردي لو 
منصورة ، صفصاف ، 

سان أندري ، سان 
  هیبولیت 

  

  .51-50، مرجع سابق ، ص ص بن داهة عدة : عن 

  . في في الجزائر یالتغیر في السكن الر :  2

نتج عن الاستیطان الفرنسي في الریف الجزائري ، وعن تجاور المجتمع الاوروبي مع المجتمع 
المناطق ، ظهور العدید من التغیرات ،خاصة على مستوى الطابع الجزائري في مثل هذه 

دریجیا على مستوى مناطق عدة ، السكني للریف ، إذ سمح بتجلي ملامح العمران الكولونیالي ت
الوجود نسیج عمراني جدید یحمل في معالمه مواصفات عمرانیة غریبة عن المعالم  إلىو برز 

  . ط الحیاة الریفیة للجزائریین العمرانیة المحلیة ، مما غیر من نم

لقد كان واضحا من خلال الهندسة الغربیة لمجموع القرى :  العمران الكولونیالي في الریف-أ
، تتوزع عبر )1(الاستیطانیة ، حیث كان تصمیمها یقام على أربع محاور تأخذ شكل صلیب 

                                         

   4-3عثمان فكار ، الاستیطان العمراني الفرنسي في الریف الجزائري مقاربة سوسیوتاریخیة ، مجلة جامعة دمشق ، العدد )1
 594-589، ص ص )610-587( المقالصفحات ، 2011، 
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عادة في الجوانب الاربعة  الشوارع الرئیسیة والتي تتفرع منها شوارع ثانویة ، یقیم المستعمر
مركز البرید ، مركز الضرائب ، بنك ، مساحة خضراء ، ثم تكون البنایات : البنایات الرئیسیة 

الخ ، هذه التجمعات السكنیة ..السكنیة الجماعیة والفردیة ، والمحلات التجاریة و مراكز التعلیم 
فالضیعة التي ، الحقول الزراعیة على شكل منازل واسعة وضیاع منفردة أو متقاربة ، بمحاذات 

یقیم بها المعمر الفرنسي تتشابه كثیرا والریف الفرنسي ، فأصبح المستوطن مشغول بإمتلاك 
به المستعمر هو توطین  الضیاع والمنازل الفردیة المحاطة بمساحات خضراء ، فأول ما قام

الریف كانت له میزة الانفتاح خاصة للمعمرین الاوائل ، فنلاحظ أن العمران الكولونیالي في  قرى
على العالم الخارجي ، فالضیعة كانت واسعة ومنازلها ذات سقوف قرمدیة وبها كنائس في 

الوسط وحامیات عسكریة على الاطراف ، ومقابر محاطة بالاشجار ، كل هذه المعالم أبرزت 
  .  لغریب المنفتحالتناقض بین العمران التقلیدي المتواضع المنغلق و العمران الكولونیالي ا

ع الكبیرة التي إنتشرت في المناطق السهلیة ، وكذلك القرى االضی ركما نتج عنه ظهو     
الضیع المنعزلة في المناطق الصغیرة التي تبدو على شكل تجمع صغیر للضیع ، كذلك ظهور 

  . )1(الشرقیة والغربیة وهي مخصصة للبرجوازین الفرنسیین ةهلیسال

رغم محاولة سكان الریف المحافظة على : التأثیر على السكن المحلي للریف الجزائري -ب
طابع عمرانهم المحلي ، إلا أن هنالك ظروف قاهرة أخضعتهم لهذا التغیر ، فكانت أولى ملامح 

علیهم ، كذلك هجرة السكان  التغیر هي تحول مكان السكن وذلك نتیجة الضغوط الممارسة
بحثا عن العمل ، وفي إطار سعي  فرنسا إلى التغیر من الحیاة الریفیة  مومساكنه ملقراه

وترقیتها ،قامت بالعدید من الخطوات منها ،  التجاور بین القرى الاستیطانیة والاریاف ، وهذا 
لتأثیر على السكان وحثهم على التحضر على حد إعتقادهم ، فیعجبوا بنمط السكن الجدید  

                                         

 .594-589ص ص مرجع سابق ،عثمان فكار ، )1
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لى بستان ، ویبهروا بالاثاث الداخلي للمنازل ، والمنزل مطلي بالجیر كون المنزل فسیح ویطل ع
  .)1(من الداخل للمحافظة على النقاوة 

ر من سكن الاهالي أنفسهم فأجبرتهم على السكن في دواویر ، یزیادة على هذا عمدت لتغی    
فقد أجبروا ، الرحل البدو مما یسمح لها بمراقبتهم وحصر نشاطهم ، وقد مس هذا التغیر حیاة 

ام ةتحول نشاط البدو على إستبدال الخیام بالاكواخ والمداشیر ، مما أدي إلى تناقص عدد الخی
الماشیة إلى العمل في الاراضي ، فتقلص النشاط الرعوي وساهم في إرتفاع  في تربیةمن العمل 

  ). 2(تكالیف صنع الخیام 

فرنسیة جرت علیها تغیرات بما یناسب كما أن المنازل التي إستولت علیها السلطات ال     
الذوق الاوروبي ، فأصبح من النادر الحصول على منزل ریفي مزال محافظا على عناصره 

الأصلیة ، فقد فقدت أصالتها وقد أشار إلى ذلك كلاین الذي كان رئیس جمعیة الجزائر العتیقة 
یوفق في ذلك ، فلا یعمل إلا أن المهندس الذي یقوم بأي تعدیلات على أحد هذه المنازل لن "، 

، كما ظهرت منازل تحمل نفس الطراز العربي ولكن تحمل بعض ..."على تشویه منظره 
، وفي بعض الاحیان كانت المكاتب العربیة تتولى ) 3(التعدیلات التي تتناسب والذوق الاوروبي

ة أغلبها تتكون عملیة بناء منازل للاهالي إثر عملیة تحویل سكنهم ، فبنت مساكن من الحجار 

                                         

  .598-597، ص ص عثمان فكار مرجع سابق ) 1
 
م ، 1954-1840بیرم كمال ، الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في الحضنة الغربیة فترة الاحتلال الفرنسي )2

، غیر منشورة ، ص  2011-2010دكتوراه ، تخصص تاریخ معاصر ، قسم التاریخ ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، رسالة 
293 . 

دكتوراه دولة ، تخصص  رسالةراجعي زكیة ، مساكن الفحص بمدینة الجزائر في العهد العثماني دراسة أثریة معماریة وفنیة ،)3
  . 32غیر منشورة ، ص ،  2007الاثار الاسلامیة ، جامعة الجزائر ، 
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من غرفة واسعة ، ونادرا ما تكون غرفتین بنافذتین یفصل بینهما فناء فضلا عن مرافق اخرى ، 
  ).1(الخ ...كمدرسة لتعلیم اللغة الفرنسیة ومطحنة وسقاة للماشیة ، وسجن ونادرا مانجد مسجد 

دون جدوى  كل هذا من أجل التغیر من حیاة الریف ووضع البصمة الاوروبیة علیه لكن    
عادوا الى سكنهم الاصلي ، وأصیبت تجربة  هملأن هذه السیاسة قوبلت بالرفض ، فالكثیر من

ن ظهرت في مناطق معینة فإن ذلك لا یمثل إلا حالات محدودة  ٕ   . قرى العرب بالفشل وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 . 596عثمان فكار ، مرجع سابق ، ص ) 1
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  :خلاصة

نسین ، تجلت في إن الإستیطان الفرنسي في الریف الجزائري كانت له غیات عدة لدى الفر     
الرغبة في إستغلال الأراضي الزراعیة ، من أجل تحقیق الأرباح بدعمها للأسواق الأوروبیة 

لذلك رسمت مخطط سیاسة إستیطانیة محكم من كل كتفاء ، الإبالمنتوجات الفلاحیة ، وتحقیق 
  : تمثل في جوانبه 

  . تستولي على الأراضي مستغلة كل الحجج و الاوضاع والقوانین الشرعیة أو غیر الشرعیة - 

  .تقوم ببناء المستوطنات والقرى ، وتهیئها بكل المرافق لإستقبال الجالیات الاوروبیة -

  . تشجع الاوروبیین عل الهجرة للجزائر، من أجل إستغلالهم في المشاریع الزراعیة - 

ستولت على وبفضل هذا     ٕ المخطط تمكنت من التوسع في كل مناطق الوطن الجزائري ، وا
الطابع السكني لهذه المناطق ، رغبة منها في جعله ر الریفي ، لتتفرغ فیما بعد إلى تغی المجال

أكثر تحضرا وأكثر ملائمة لجالیاتها القادمة من كل أنحاء العالم ، ولكن وراء هذه الحقیقة 
الاستعماریة من جهة ویخدم المعمرین من  اكان على نحو یخدم مصالحه فالتغیرأخرى ،اف أهد

لي في هذا المخطط ، والهدف هو التأثیر على حیاة جهة أخرى ، ولا مكان لمصلحة الاها
، الكبیرة ةالمنازل الصغیرة بدل المنازل العائلی تر غیرت من الحیاة الریفیة فظهقد  فهيالسكان ،

عائلة الكبیرة وشجعت على ظهور أسر متفرقة ، كما حدت من فتت مفهوم ال بذلك تكون قد
شخص فأصبحت تنقلاتهم محدودة إلا  كلینهم وذلك على إثر مراقبة نشاط العلاقات فیما ب

لضرورة ، فهي تطالبهم بأسباب كل حركة فظهر نوع من القطیعة بینهم وأصبح كل فرد یفكر 
 .ملامحه بارزة حتى الیوم وما زالتسلبیا أثرأنه محدود إلا في نفسه ، ورغم أن هذا التأثیر كان 



 
 

  

  

  

 نتائج الدراسة 
 

 

 

 

 



 نتائج الدراسة                                      
 

116 
 

 ة في الجزائر خلال الفترة الممتدةتنا للسیاسة العمرانیة الفرنسیفي دراس من خلال ما قدمناه    
  :كالتالي  هيالهامة و  إلى مجموعة من النتائج ناوصولت،  م1900م إلى غایة 1830من 

وجد الفرنسیون أمامهم تنظیما هیكلیا خاصا للعمران والعمارة في الجزائر ، ذكرهم بأحقادهم -1
من خلال برامج عمرانیة ، على العالم الإسلامي ، فسعوا بسیاستهم الخاصة إلى السیطرة علیه 

  .وتعمیریة لكل المدن الجزائریة وأریافها 

، كانت عبارة عن سلسة من ) م1835-1830(السیاسة الفرنسیة في مرحلتها الأولى -2
الأعمال التخریبة ، حیث تم تهدیم المنشآت الجزائریة من مساجد وزوایا وأملاك عامة من 

أسواق ودكاكین وغیرها ، وذلك بهدف تعویض كل ماهو جزائري إسلامي بماهو غربي صلیبي، 
  .اریة والإسلامیة فهي مرحلة لطمس الشخصیة الوطنیة في جمیع أشكالهاوأبعادها الحض

الطابع العمراني الذي كانت علیه المدن الجزائریة قبل القدوم الفرنسي ، لم یتلائم والرؤیة -3
المعماریة الأوروبیة ، التي حاول الفرنسیون تجسیدها في مستعمرتهم الجدیدة دون إكتراثهم 

  .البعد الثقافي للمجتمع الجزائري بطمس المعالم الدالة على 

، ایش فیهیریدون الع تيماریة تتماشى مع طابع الحیاة الرنسیین على خلق هندسة مععمل الف-4
تقوم على بناء حزام من المباني تحیط بالمدینة الإسلامیة حیث تم إعتماد إستراتیجیة عمرانیة 

الجزائریة ، لتمنعها من التوسع وبتالي الإختناق والذوبان والزوال مع مرور الزمن ، مما یجعل 
وهذا الحزام من المباني مكن فرنسا من خلق بدیل للمدینة الأثار تمحى من الوجود ،  أغلبیة

غربیة بالمدینة الجدیدة قدیمة والمباني المدینة الالقدیمة ، فأصبحت تعرف المدینة الأصلیة بال
  .والعصریة

خلفت السیاسة العمرانیة الفرنسیة في الجزائر إرث معماري كبیر ، من عمارات ومسارح -5
الخ ، وهذا لم یكن من اجل ...وساحات عمومیة وجسور وأنفاق وسكك حدیدیة  ومستشفیات 
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نما دل على الرغبة التي كانت لدى الفرنسیین في البقاء على هذه الأرض ،  ٕ الجزائرین وا
  .لال كل ثرواتها بقدر المستطاع ، وجعلها بلد فرنسي تابع للدولة الأم والإستمرار في إستغ

وازنت فرنسا في سیاستها العمرانیة بین حصار المدن بحجة التمدین والتحضر لإعطاء بدیل -6
القرى ، تجسدت في بناء محكمة سیاسة إستیطانیة جدید ، و التحكم في القرى من خلال 

على التوطن في المناطق الریفیة ، وذلك بتوفیر كل مایشعرهم الإستیطانیة وتشجیع الأوروبین 
  .بأنهم في الوطن الأم فغیرت من نمط السكن حسب المخطط الأوروبي 

العدید من  ، حیث قضى على سكانالعلىأثر بشكل كبیر نمط السكن الریفي  في تغیرال-7
لمنازل الصغیرة الطبائع منها تجمع العائلات في بیت عائلي كبیر واحد ، حیث ظهرت ا

صغیر و سهل ذلك على الفرنسیین حصر نشاط كل عائلة  المنفردة ، فقسمت العائلة إلى أسر
فیما بین العائلات فأصبحت الزیارات قلیلة جدا ، كون من العلاقات  ومراقبة تحركاتها ، كما حد

  .كل حركة تحتاج إلى العدید من المبررات وأحیانا إلى إذن 

رغم رفض البعض ى المدینة والریف بشكل متوازي ، تها العمرانیة علمارست فرنسا سیاس-8
فرنسا طبقت لهذه السیاسة وتمسكهم بالطابع السكني الاصلي ، إلا أنها تبقى فئة محدودة كون 

  .ولم تترك مجال لحریة الإختیار  ، بالقوة العسكریة سیاستها
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 :) 01(الملحق رقم 

  . الفرنسي إبان الإحتلال صورة لمسجد كتشاوة الذي حول إلى كتیدرائیة

  

  .48على حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص :عن 

  :) 02(الملحق رقم 

  صورة لباب عزون بالجزائر العاصمة 

  
  . 50علي خلاصي ، مرجع سابق ، ص :عن 
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  ) : 03(ملحق رقم 

  صورة لباب الواد بالجزائر العاصمة 

  
  .  58علي خلاصي ، مرجع سابق ، ص :عن                                              
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  ) : 04(ملحق رقم 

  مدینة عنابة صورتان لمباني 

  
  . 55سعید دحماني ، مرجع سابق ، ص :عن                                           

  ) : 05(ملحق رقم 

  شوارع مدینة عنابة حد صورة لأ

  
  . 60، ص  سعید دحماني ، مرجع سابق : عن                             
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  ) :06(ملحق رقم 

  صورة لسوق ساحة الجنینة 

  
  .45علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص :عن                                  

  ) : 07(ملحق رقم 

  صورة لعمارات من نمط أوروبي تحجب وتغطي قصبة الجزائر 

  
  . 60، ص  علي حجیج ، مرجع سابق: عن                                        
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  ) : 08(ملحق رقم 

  م 1832صورة لساحة العرض العسكري بمدینة الجزائر 

  
 62علي حجیج وسعیدة مفتاح ، مرجع سابق ، ص : عن                                    

. 

  ) : 09(ملحق رقم 

  بمدینة وهران صورة لحي سانت میشال 

  
  .Houari Chaila : Oran Histoired une Ville , Pag 167 :عن 
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  ) : 10(ملحق رقم 

  صورة لكنیسة سانت كروز بمدینة وهران 

  
  .Houari Chaila : Oran Histored une Ville , Pag 161 :عن  

  ) : 11(ملحق رقم 

  محطة القطار بوهران أخرى لصورة لساحة وسط المدینة و 

  
 .Houari Chaila : Oran Histored une Ville , Pag 179 :عن  
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  ): 12(ملحق رقم 

  )مظهر خارجي (صورة لمسجد الباي ومأذنته بعنابة 

  
  .37-36سعید دحماني ، مرجع سابق ، صص : عن                                   

  ) : 13(ملحق رقم 

  م 1832صورتان لمسجد أبي مروان بعنابة 

  
  . 41-40سعید دحماني مرجع سابق ، ص ص : عن                                       
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  ) : 14(ملحق رقم 

  م 1884دار البلدیة بعنابة صورة ل

  
  .72، ص سابق مرجع سعید دحماني ، : عن                         

  ) : 15(ملحق رقم 

  صورة لعمارات فرنسیة بمدینة قسنطینة 

  
  .33بشیر ریبوح ، مرجع سابق ، ص : عن                                       
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  ) : 16(رقم ملحق 

  صورة للساحة العامة بمدینة قسنطینة 

  
  .186، ص سابق مرجع بشیر ریبوح ، : عن                               

  ) : 17(ملحق رقم 

  م 1856-1854صورة لمسرح عنابة الذي دشن ما بین 

  
  . 61سعید دحماني ، مرجع سابق ، ص: عن                                        
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  ) : 18(ملحق رقم 

  صورة لحي الإسبلناد بمدینة الجزائر 

  
  . 160علي حجیج ، مرجع سابق ، ص : عن                                 

  ) : 19(ملحق رقم 

  ول كنیسة بمدینة عنابة صورة لأ

  
  .  61محمد جندلي ، مرجع سابق ، ص : عن                                         
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  ) : 20(ملحق رقم 

  المعهد الثانوي بعنابة 

  
  . 62، ص سابق مرجع محمد جندلي ، : عن                                          

  ) :21(ملحق رقم 

  حسب الكابتن مالغلیف مخطط نموذجي لإحدى القري الإستیطانیة 

  
   Charles-André Julien : Histoire de l Algérie Contemporaine : عن 

1827-1888 casbah éditions , Alger , 2004 , Pag 370 .  



 
 

  

  

  قائمة        
 المصادر و المراجع 
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  .، روایة ورش  18سورة التوبة ، الآیة : القرآن الكریم 

  : المصادر : أولا 

محمد العربي الزبیري ، المؤسسة : ، تعریب وتحقیق المرآة خوجة عثمان بن حمدان ، -1
  . 2006المطبعیة ، الجزائر ، الوطنیة للفنون 

  :المدني أحمد توفیق -2

  .  2001، د ط ، مكتبة النهضة المصریة ، مصر ، هذه هي الجزائر -

 .  1948، د ط ، مطبعة الشریف ، الجزائر ،  جغرافیة القطر الجزائري لناشءة الاسلامیة-

،  القادر واخبار الجزائرتحفة الزائر في مأثر الامیر عبد الجزائري محمد بن عبد القادر ، -3
  .  1903، د ط ، المطبعة التجاریة ، الاسكندریة ،  1ج 

  :المراجع : ثانیا 

  : كتب باللغة العربیة -أ

، د ط ، دار  م1871- 1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر بقطلش خدیجة ، -1
  .  1977دحلب ، الجزائر ، 

دار المعرفة ،  ، د ط ، 1، ج  م1989- 1830تاریخ الجزائر المعاصر بلاح بشیر ، -2
  . 2006الجزائر ، 

، دار تفیلت ،  ، د ط الاستعمار الفرنسي والسیاسة الفرنسیة في الجزائربوخاوش سعید ، -3
  . 2013الجزائر ، 

  : بوعزیز یحي -4
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، ، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة  سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة-
  .  2007الجزائر ، 

  .  2002، د ط ، دار الغرب ، الجزائر ،  مدینة وهران عبر التاریخ-

  .  2004، د ط ، دار الهدى ، الجزائر ،  موضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب-

، د ط ، منشورات دار تلمسان ، الجزائر ،  تلمسان تاریخ وثقافةبوسماحة عبد الحمید ، -5
2011  .  

، د ط ، دیوان المطبوعات  التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائرالتیجاني بشیر ، -6
  .  2000الجامعیة ، الجزائر ، 

، د ط  2، ج  عنابة في سیاق التاریخ وعمق الجغرافیا في العصر الحدیثجندلي محمد ، -7
  .  2008، منشورات بونة ، الجزائر ، 

   2007ط ، دار هومة ، الجزائر ، ، د  5، ج  الجزائر العامتاریخ الجیلالي عبد الرحمان ، -8

المسار التاریخي للتطور العمراني لمدینة الجزائر خلال الفترة  حجیج علي وسعیدة مفتاح ،-9
  .  2011، د ط ، دار كنوز الحكمة ، الجزائر ، م 1999- 1830

  : خنوف علي -10

ئري نهایة العهد العثماني بدایة العهد السلطة في الاریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزا-
  .  1999، د ط ، مطبعة العناصر ، الجزائر ،  الفرنسي

  .  2011-2007، د ط ، منشورات الانیس ، الجزائر ،  تاریخ منطقة جیجل قدیما وحدیثا-

عالم ، د ط ،  الاستیطان الاجنبي في الوطن العربيخلف االله التمیمي عبد المالك ، -11
  .  1983المعرفة ، الكویت ، 
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  : بن داهة عدة -12

-1830الاستیطان والصراع حول ملكیة الارض إبان الاحتلال الفرنسي في الجزائر -
  .  2008، د دار ،  1، ج م1962

، د دار ،  2، ج  الاستیطان والصراع حول ملكیة الارض ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر-
2008.  

، د ط ،  بونة إلى عنابة تاریخ تأسیس قطب حضري–من هیبون دحماني سعید ، -13
  .  2007مؤسسة بونة للدراسات ، الجزائر ، 

 :، تر وتحقیق ، نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال ةالاستیطاندوطوكفیل الكسي -14
  .  2008ابراهیم صحراوي ، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

، د ط ، دار الحكمة ،  1، ج  الجزائر في عیون الرحالة الإنجلیزالركیبي عبد االله ، -15
 .  2010الجزائر ، 

،  تنظیم المجال المعماري والعمراني في المدینة الجزائریة العوامل والفاعلون،ریبوح بشیر -16
  .  2009دار مداد ، الجزائر ، 

، د ط ، منشورات اتحاد الكتاب  1، ج اصر تاریخ الجزائر المعالزبیري محمد العربي ،-17
  .  1999العرب ، دمشق ، 

دار ،  م1900-1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر زوزو عبد الحمید ، -18
  .  2010موفم لنشر ، الجزائر ، 

  : سعد االله أبو القاسم -19

 ،ط ، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ، د 1، ج  م1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة -
1992 .  
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دار الغرب الاسلامي ، بیروت د ط ، ،  2ج ،  م1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة -
1992  .  

  . 2007،  ط خاصة ، دار البصائر ، الجزائر ،  2، ج  أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر-

  . 1996، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ،  4، ج  أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر-

  .  1998، د ط ، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ،  2، ج  تاریخ الجزائر الثقافي-

  .  1998، د ط ، دار الغرب الاسلامي ، بیروت ،  4، ج  تاریخ الجزائر الثقافي-

  .  1998دار الغرب الاسلامي ، بیروت ، ،  5، ج  تاریخ الجزائر الثقافي-

، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع ،  3،ط محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال-
  .  1982الجزائر ، 

  .  2005، د ط ، دار هومة ، الجزائر ،  جرائم فرنسا في الجزائر،سعید بزیان -20

  : الطمار محمد -21

، د ط ، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع ، الجزائر ،  الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج-
1983  .  

، د ط ، دیوان المطبوعات  تلمسان عبر العصور ودورها في سیاسة وحضارة الجزائر-
  .  2007الجامعیة ، الجزائر ، 

صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من اقدم عصورها إلى انتهاء  ، عبد القادر نور الدین -22
  .  2006، د ط ، دار الحضارة ، الجزائر ، العهد التركي 

  .2008، د ط ، مكتبة الاسكندریة ، مصر ،  الفن المعماري الجزائري،علي ابراهیم لیلى -23
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القلاع والحصون في الجزائر المنشآت العسكریة الجزائریة في العصر ،علي خلاصي -24
  .  2008، د ط ، مطبعة الدیوان ، الجزائر ،  الحدیث

  .  2001، د ط ، دار ریحانة ، الجزائر ،  الموجز في تاریخ الجزائر،عمار  ةعمور -25

  : عمیراوي أحمیدة -26

، د ط ،  م1954- 1830أثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائري -
  .  2007دار القصبة ، الجزائر ، 

د ط ، دار الهدى ،  ، م1858- 1838السیاسة الفرنسیة والمقاومة في منطقة سكیكدة -
  .  2004الجزائر ، 

، د ط ،  الاستیطان الیهودي في فلسطین من الاستعمار إلى الامبریالیة،غازي حسین -27
  .   2003اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

، د  تاریخ الجزائر من ماقبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المرحلة الكبرى،فركوس صالح -28
  .  2005ط ، دار العلوم ، الجزائر ، 

 مدینة المنصورة المرینیة بتلمسان دراسة في الفكر العمراني الاسلامي،لعرج عبد العزیز -29
  .  2011، شركة ابن بادیس للكتاب ، الجزائر ،  2، ط

د ، د ط ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،  المدیة في القدیم والحدیث،محمد مختار -30
  .   1986بلد ، 

دراسة مستقبلیة الاستیطان والتوطن الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،محیاوي رحیم -31
  .  2006، د ط ، منشورات جامعة باجي مختار ، الجزائر ،  والحركة الصهیونیة في فلسطین

  .  1990، د ط ، عالم المعرفة لنشر والتوزیع ، الكویت ،  المساجد، مؤنس حسن -32
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، د ط م 1912- 1881توسع الاستعمار في الجنوب الغربي الجزائري اهیم ، میاسي إبر -33
  . 1996، المتحف الوطني للمجاهد ، الجزائر ، 

، د ط ،  م1904-1830التعلیم التبشیري في الجزائر من ، وعلي محمد الطاهر -34
  .  2009منشورات دحلب ، الجزائر ، 

الاحتیلال الاستیطاني للجزائر مقاربة للتاریخ الاجتماعي ، ولد خلیفة محمد العربي -35
  .  2010، دار ثالة ، الجزائر ،  3، ط والثقافي 

  :  كتب باللغة الاجنبیة-ب

1-ARSEN BERTEUIL : 

,tome premier , paris , 1856.L AlgérieFrancise - 

, paris , 1856 .  , tome secondL AlgérieFrancise - 

 Histoire de l Algérie Contemporaine, DRE JULIENAN-CHARLES-2
, casbah ,  alger , 2004 .  

ijtihad , alger ,  –, el  Oran Histoire d une Ville, HOUARI CHAILA-3
2002. 

4-Les Guides Bleus AlgerieTunisie , Hachette. 

  : كتب مترجمة -ج

م إلى إندلاع حرب 1871تاریخ الجزائر المعاصرة من إنتفاضة  أجیرون شارل روبیر ،-1
  .  2008، دار الأمة ، الجزائر ،  2مجلد  عیسى عصفور ،: تر ،م 1954التحریر

حنیفي بن عیسى ، د ط ، دار القصبة  :، تر الجزائر الأمة والمجتمعالأشرف مصطفى ، -2
  .2007، الجزائر ، 



137 
 

عزیز نعمان ، د ط ، دار الامل ،  :، تر ى إیالة الجزائرالإستیلاء عل،محمود باشا محمد --3
  . 2005تیزي وزو ، 

موسى : ، تعریب  م1954تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى سنة ،فرج محمد الصغیر --4
  .2007زمولي ، د ط ، دار ثالة ، الجزائر ،

  :مقالات - د

 مجلة جامعة دمشقندى الحلاق ، الكولونیالي في الشخصیة المحلیة في العمارة والعمران ، -1
  .  2012،  28، مجلد  1ة ، العدد یالهندسالعلوم ، كلیة 

كلیة العلوم ، مجلة جامعة دمشقعثمان فكار ، الاستیطان العمراني في الریف الجزائري ، -2
   . 2013،  29، المجلد 4- 3العدد الهندسیة 

منطقة سیدي بلعباس  19ابراهیم لونیسي ، الاستعمار الاستیطاني في الجزائر خلال القرن -3
دیسمبر –، جوان 7-6العدد مخبر البحث التاریخي ، جامعة وهران ، ،مجلة العصورنموذجا ، 

2005  .  

عبد الجلیل التمیمي ، التفكیر الدیني والتبشیري لدى عدد من المسؤولین الفرنسیین في -4
مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل ، مجلة التاریخیة المغربیةالم ، 19الجزائر خلال القرن 

  .  1974، جانفي  1العدد ،تونس ، 

سیدي محمد نقادي ، التهیئة العمرانیة لمدینة تلمسان من المرابطین إلى بدایة الاحتلال -5
  .  2012،  3العدد ، 2جامعة الجزائر ،  مجلة افكار وافاقالفرنسي ، 

مجلة كان بدیع العابد ، الفكر المعماري العربي الاسلامي البدایة التشكل النشأة ، -6
  .  2012، دیسمبر  18العدد دار ناشري لنشر الالكتروني ،الكویت ، ، التاریخیة
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مجلة كان لحسن أوري ، السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في افریقیا نموذج المغرب العربي ، -7
  . 2011، جویلیة  12العدد دار ناشري لنشر الالكتروني ، الكویت ،، التاریخیة 

مختاریة بن قبلیة ، مسیرة اللغة العربیة في الجزائر من الفتح الاسلامي الى الاحتلال -8
 . 2011،  11العدد جامعة مستغانم ،،  مجلة حولیات التراثالفرنسي ، 

رمضان بورغدة ، جوانب من تطور السیاسة القضائیة الفرنسیة في الجزائر في الفترة -9
،  4العدد جامعة الجزائر، ، مجلة كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیةم ، 1830-1892
  .  2009جانفي 

انیسة بركات ، التاثیر الثقافي في الاسرة الجزائریة من الاحتلال إلى استرجاع الاستقلال، -10
  .  1984،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر، 82العدد ،  مجلة الثقافة

  couvier du savoir، خلف االله بوجمعة ، المدینة الجزائریة والبحث عن الهویة -11
  .                      2003، جوان  4العدد  جامعة المسیلة ،،

  :الرسائل الجامعیة - ه

،  م1952-1866الافكار الاصلاحیة في كتابات أبى بعلي الزواوي ) : محمد(أرزقي -1
  . ، تاریخ ، جامعة الجزائر ، د س  رسالة ماجستیر

تخصص ، ،رسالة ماجستیر التراث والسیاحة من خلال مدینة قسنطینة) : فهیمة(اعراب -2
  . 2011-2010التراث والدراسات الاثریة ،قسم التاریخ والاثار ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

الاوضاع الاحتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في الحضنة الغربیة في فترة  ) :كمال(بریم -3
، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر ، قسم  ، رسالة دكتوراهم 1945- 1840الاحتلال الفرنسي 

   2011-2010التاریخ والاثار ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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،  ، رسالة ماجستیر سلامي في مدینة تلمسانتطور المسكن الا) : درویش(بریشي -4
  . 2012-2011تخصص فنون شعبیة ، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

السیاسة الفرنسیة المائیة في الجزائر واثرها في المشروع الاستیطاني ) :علي(بن حراث -5
، تخصص تاریخ معاصر ، جامعة  ،رسالة ماجستیر منطقة القبائل الصغرى نموذجا–الفرنسي 
  . 2010-2009الجزائر ، 

مساجد (المنشآت المعماریة الاثریة بمدینة البلیدة في العهد العثماني ) : سعاد(بن شامة -6
، تخصص الاثار الاسلامیة ، معهد الاثار  ، رسالة ماجستیر) حمامات –مساكن –اضرحة –

  .  2009-2008، جامعة الجزائر ، 

من التكوین في الصناعات والحرف التقلیدیة بین المحافظة على ) : نوال(بن صدیق -7
، تخصص انتربولوجیا التنمیة ، قسم علوم إ ن و إ ج  ، رسالة ماجستیرالتراث ومطلب التجدید 

  .  2013- 2012، جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

الجزائر وضواحیها خلال العهد اوقاف الاضرحة والزوایا بمدینة ) : یاسین(بودریعة -8
،تخصص  ،رسالة ماجستیر العثماني من خلال المحاكم الشرعیة وسجلات بیت المال والبایلك

  . 2007-2006تاریخ حدیث ، جامعة بن یوسف بن خدة ،

- 1909لطریقة العلاویة في الجزائر ومكانتها الدینیة والاجتماعیة ا): غزالة (بوغانم -9
، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،  ر، رسالة ماجستی م1934
2007-2008   .  

واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الفترة الاستعماریة وبعد : ) حدة(بولافة -10
، تخصص السیاسات العامة والحكومات المقارنة ، قسم علوم  ، رسالة ماجستیر الاستقلال

  .2011-2010سیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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الضباط الفرنسیون الاداریون في اقلیم الشرق الجزائري ارنیست ) : عز الدین(بومزو -11
اریخ قسم الت، تخصص تاریخ وحضارات البحر المتوسط ،  ، رسالة ماجستیرمورسییه نموذجا 

  .  2008-2007، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

-1850المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر التأسیس والتطور ) : كمال(خلیل -12
، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،  ، رسالة ماجستیر م1951
2007-2008   .  

عهد العثماني دراسة أثریة مساكن الفحص بمدینة الجزائر في ال) : زكیة ( راجعي-13
  .  2007، تخصص أثار اسلامیة ، جامعة الجزائر ،  ، دكتوراه دولة  معماریة وفنیة

دراسة تلف وصیانة حجارة الطوف واطر ابواب مباني في مدینة الجزائر  ) :زینب(شلبي -14
، تخصص صیانة وترمیم ، معهد الاثار ، جامعة الجزائر ،  ، رسالة ماجستیرانموذجا 
2010-2011 .  

المجمعات السكنیة والحضریة بمدینة قسنطینة واقعها ومتطلبات ) : زینب(قماس -15
، تخصص علم الاجتماع الحضري ، جامعة منتوري ، قسنطینة ،  ، رسالة ماجستیر تخطیطها

2005-2006 .  

،  ، رسالة ماجستیر كن بمدینة قسنطینة خلال العهد العثمانيالمس) : الهواري(العیاشي -16
  . 2011-2010تخصص التراث والدراسات الاثریة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

،  ، رسالة ماجستیر تسیر السیاسة العمرانیة بالجزائر باتنة نموذجا) : عبد العزیز(عقابة -17
یاسیة ، جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة ، قسم علوم س

2009-2010  .  
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المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة  :) توفیق(صالحي -18
، تخصص حدیث ومعاصر ، قسم التاریخ والاثار ،  ، رسالة ماجستیرم 1962- 1838

  . 2009-2008ري ، قسنطینة ، جامعة منتو 

التنظیم المجالي حول المدن الصغرى لولایة سكیكدة حال مدن عزابة  ) :نوال(هبهوب -19
جامعة منتوري ، قسنطینة ، ، تخصص تهیئة عمرانیة ،  ، رسالة ماجستیر والحروش والقل

2006 .  

،  م1914- 1830السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر :  )عیسى(یزیر -20
  . 2009-2008ر ، جامعة الجزائر ، اص، تخصص تاریخ مع رسالة ماجستیر

  

  

  

  

 

 



  

  

  

 الفهارس 
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 :فھرس الجداول 

  الصفحة   رقم الجدول 
  68–66  م 1869-1848شوارع مدینة سكیكدة في الفترة مابین ) 01(جدول رقم 
  81  السدود الموروثة عن الاستعمار ) 02(جدول رقم 
  92–91  م 1900-1830الاستیطان الفرنسي مابین ) 03(جدول رقم 
- 105  القرى الاستیطانیة في مدینة سكیكدة ) 04(جدول رقم 

107  
- 108  قسنطینة  –وھران  –المراكز الاستیطانیة في عمالة الجزائر ) 05(جدول رقم 

110  
  

  :فھرس المخططات 

  الصفحة   رقم المخطط 
  52  مخطط قصبة الجزائر العاصمة اثناء الاحتلال الفرنسي ) 01(الشكل 
  55  م 1864مخطط لمدینة الجزائر سنة ) 02(شكل 
  55  م 1895مخطط لمدین الجزائر سنة ) 03(شكل 
  58  مخطط لمدینة سیدي بلعباس بوھران اثناء الاحتلال الفرنسي ) 04(شكل 
  73  سي مخطط مدینة تلمسان اثناء الاحتلال الفرن) 05(شكل 

  

  :فھرس الملاحق 

  الصفحة   رقم الملحق 
صورة لمسجد كتشاوة الذي حول لكتیدرائیة ابان الاحتلا ) 01(ملحق رقم 

  الفرنسي 
119  

  119  صورة لباب عزون بمدینة الجزائر )02(ملحق رقم 
  120  صورة لباب الواد بمدینة الجزائر ) 03(ملحق رقم 
  121  صورة لمباني بمدینة عنابة )04(ملحق رقم 
  121  صورة لاحد شوارع مدینة عنابة ) 05(ملحق رقم 
  122  صورة لسوق ساحة الجنینبة ) 06(ملحق رقم 
  122  صورة لمباني من نمط أوروبي تحجب قصبة الجزائر ) 07(ملحق رقم 
  123  م 1832صورة لساحة العرض العسكري بمدینة الجزائر ) 08(ملحق رقم 
  123  صورة لحي سانت میشال بوھران ) 09(ملحق رقم 
  124  صورة لكنیسة سانت كروز بوھران ) 10(ملحق رقم 
  124  صورة لساحة وسط المدینة وأخرى لمحطة القطار بوھران ) 11(ملحق رقم 
  125  صورة لمسجد الباي ومأذنتھ بعنابة ) 12(ملحق رقم 
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  125  م بعنابة 1832صورة لمسجد أبي مروان ) 13(ملحق رقم 
  126  م 1848صورة لدار البلدیة بعنابة ) 14(ملحق رقم 
  126  صورة لعمارات فرنسیة بمدینة قسنطینة ) 15(ملحق رقم 
  127  صورة لساحة العامة بقسنطینة ) 16(ملحق رقم 
  127  م 1856-1854صورة لمسرح عنابة الذي دشن في الفترة ) 17(ملحق رقم 
  128  صورة لحي الاسبلناد بالجزائر العاصمة ) 18(ملحق رقم 
  128  صورة لاول كنیسة بمدینة عنابة ) 19(ملحق رقم 
  129  صورة للمعھد الثانوي بعنابة ) 20(ملحق رقم 
صورة لمخطط نموذجي لأحدى القرى الاستیطانیة حسب ) 21(ملحق رقم 

  الكابتن مالغلیف 
129  

  

  : فھرس المحتویات 

  الصفحة   العنوان 
    الشكر والعرفان 

    قائمة المختصرات 
  ز  –أ   مقدمة 

السیاسة الفرنسیة تجاه النسیج العمراني الدیني والثقافي في : الفصل الأول 
  الجزائر 

2–38  

  2  تمھید 
  24–3  السیاسة الفرنسیة تجاه المنشآت الدینیة : أولا 

  5–3  وضعیة النسیج العمراني بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي  – 1
  3  تعریف العمران والعمارة -أ
  3  تعریف العمران -
  4  تعریف العمارة -

   5  العمارة الاسلامیة بالجزائر -ب
  11–6  السیاسة الفرنسیة تجاه المساجد  – 2
  6  التعریف بالمساجد -أ

  8  القضاء على المساجد قضاء على الدین  واللغة -ب
  9  مصیر المساجد -ج
  10  بعض المساجد التي تعرضت لتدنیس - د
  18–12  السیاسة الفرنسیة تجاه الزوایا والاوقاف  – 3
  12  الزوایا -أ
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  12  التعریف بالزوایا -
  13  مراقبة الزوایا وإحصائھا -
  14  ھدم الزوایا -

  15  الاوقاف -ب
  15  التعریف بالاوقاف -
  16  القضاء على الاوقاف -
  24–18  السیاسة الفرنسیة تجاه المدارس  – 4
  18  وضعیة المدارس العربیة -أ

  20  إنشاء المدارس العربیة الفرنسیة -ب
  36–24  م 1835-1830الارھاصات الاولى لنسیج العمراني الفرنسي بالجزائر : ثانیا 

  31–25  م 1831إلى  1830سیاسة الحكام الفرنسیین العمرانیة من  – 1
  25  عھد الجنیرال دي بورمون -أ

  28  عھد الجنیرال كلوزیل -ب
  34–32  م 1833إلى  1831سیاسة الحكام الفرنسیین العمرانیة من  – 2
  32  عھد الجنیرال بیرتزین -أ

  33  عھد الدوق دي روفیقو -ب
  36–35  م 1835إلى  1833سیاسة الحكام الفرنسیین العمرانیة من  – 3
  35  عھد الجنیرال فوارول -أ

  36  عھد الكونت دیرلون -ب
  37  خلاصة

  83–40  م 1900-1830السیاسة العمرانیة الفرنسیة وبناء مدن جدیدة : الفصل الثاني 
  40  تمھید 

  73–41  العمرانیة الفرنسیة في بعض المدن الجزائریة  نماذج من السیاسة: أولا 
لمحة عن العمران في بعض المدن الجزائریة قبل فرض السیاسة  – 1

  الفرنسیة 
41  

  41  مدینة الجزائر -أ
  42  مدینة عنابة -ب
  43  مدینة قسنطینة -ج
  45  مدینة تلمسان - د
  57–47  السیاسة العمرانیة الفرنسیة في مدینتي الجزائر ووھران – 2
  47  مدینة الجزائر -أ
  47  تدمیر الماكز القدیمة للمدینة -
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  50  إنشاء المدینة الاستعماریة -
  55  مدینة وھران -ب
  55  الاحتلال الفرنسي لمدینة وھران -
  56  مدینة سیدي بلعباس الاوروبیة -
  67–58  السیاسة العمرانیة الفرنسیة في مدینتي عنابة وسكیكدة  – 3
  58  مدینة عنابة -أ
  58  احتلال المدینة -
  59  المدینة الكولونیالیة -
  60  مخطط المدینة الجدیدة -

  62  مدینة سكیكدة -ب
  62  الاحتلال الفرنسي للمدینة -
  63  مدینة سكیكدة الكولونیالیة -
  72–68  السیاسة العمرانیة الفرنسیة في مدینتي قسنطینة وتلمسان  – 4
  68  مدینة قسنطینة -أ
  68  الاحتلال الفرنسي للمدینة -
  68  السیاسة الفرنسیة في المدینة -
  69  العمران الجدید بالمدینة -

  70  مدینة تلمسان -ب
  79–73  العمران الكولونیالي في المدن الجدیدة : ثانیا 

  75–73  المراكز الترفیھیة والمراكز التجاریة  – 1
  73  مراكز ترفیھیة -أ
  73  ساحات عمومیة -
  74  مسارح -

  74  مراكز تجاریة -ب
  75  مراكز قضائیة ودینیة  – 2
  75  مراكز قضائیة -أ
  76  محكمة الجزائر -
  76  محكمة سكیكدة -
  76  دار العدالة -
  76  مركز البرید -
  77  القطاع العسكري -

  77  مراكز دینیة -ب
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  79–78  مشاریع ضخمة  – 3
  78  میناء سكیكدو -أ

  78  المواصلات -ب
  79  نفق سكیكدة -ج
  79  جسر القنطرة - د
  79  السدود -ه

  82  خلاصة 
  114–85  م 1900-1830الاستیطان الفرنسي والقریة الكولونیالیة : الفصل الثالث 

  85  تمھید 
  86  انماط الاستیطان الفرنسي في الریف الجزائري : أولا 

  92–86  سیاسة الاستیطان الفرنسي في الجزائر  – 1
  89  الاستیطان الرسمي : المحور الاول -أ

  89  الاستیطان الخاص : المحور الثاني -ب
  89  الفلاحة الاستعماریة : المحور الثالث -ج
  96 - 93  مراحل الاستیطان الفرنسي قي الجزائر  – 2
  93  م  1870 – 1840مرحلة الاستیطان العسكري : المرحلة الاولى -أ

  95  م  1940 – 1870مرحلة الاستیطان المدني : المرحلة الثانیة -ب
  98–96  الاستیطان الفرنسي في الریف  – 3

  111–99  توسع العمران الكولونیالي في الریف الجزائري : ثانیا 
–100  انتشار القرى الاستیطانیة في الریف الجزائري  – 1

108  
  100  بناء المستوطنات -أ

  102  انتشار المستوطنات الاستعماریة -ب
  104  نماذج من بعض المستوطنات -ج
  104  مدینة سكیكدة -
  106  مدینة تیزي وزو -
  107  م 1850م إلى 1840المراكز الاستیطانیة الناشئة من -
–109  التغیر في السكن الریفي في الجزائر  – 2

111  
  109  العمران الكولونیالي في الریف -أ

  110  التأثیر على السكن المحلي للریف الجزائري -ب
  114  خلاصة 



148 
 

–116  نتائج الدراسة 
117  

-119  الملاحق 
130  

-132  قائمة المصادر والمراجع 
141  
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